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الجندرمة تضربهم

الطريـق والضرب  "كنـت متعبـًا جـدًا مـن 

القـاسي الـذي تعرضـت لـه… عندمـا توقفت 

سـيارة )الزيـل( بجانبـي، حاولـت أن أسـند 

حـدث.  مـا  قليلاً  لأسـتوعب  إليهـا  رأسي 

كنـت أعتقـد أنه عندمـا يقـع أحدهـم بقبضة 

الجندرمـة )حـرس الحـدود التركي(، تحدث 

المعبر،  إلى  يعيدونـه  ثـم  بسـيطة  إسـاءات 

الإهانـات  الحجـم مـن  أتخيـل هـذا  أكـن  لم 

والضرب". هكذا بـدأ محمد )26 عامًـا( الذي 

هُجّـر مـن أرضـه بريف دمشـق ووصـل إلى 

إدلـب منذ أشـهر قليلة، بسرد قصـة رحلته إلى 

تركيـا، والتـي كانـت "كابوسًـا مرعبـًا". 

للمهجريـن  الأخيرة  الدفعـات  وصـول  مـع 

قسرياً إلى إدلب، صيـف 2016، ازدادت حالات 

التهريـب إلى الأراضي التركيـة عبر مهربين 

ووسـطاء، همهـم الأول كسـب أكبر قـدر من 

المنهكين بسـبب الحصـار والنـزوح.  أمـوال 

ومحـاولات التهريـب هـذه نـادراً مـا تكـون 

ناجحـة، وعلى الباحـث عـن حياة جديـدة أو 

لقـاء أهلـه أن يحـاول مـراراً وتكـراراً. 

تحاول عنب بلـدي في هذا التحقيـق، مقاطعة 

قصصٍ لسـوريين حاولوا عبـور الحدود...
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تتجه الأوضاع الأمنية على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء نحو انهيار أمني، وحجب متبادل للثقة بين أهالي 
المحافظتين الجارتين جنوب سوريا، جراء استمرار عمليات خطف متبادلة لعصابات مسلحة، بغية تحصيل ملايين الليرات السورية.

عصابات تختطف شبانًا من السويداء.. الفدية: أموال مختطَفي درعا

تجارة بشر متبادلة بين السهل والجبل
تصعّد التوتر في حوران 

تعبيرية )إنترنت(

أم حارتين

حران

الحراك

بصرى

الدارة

السويداء

درعا

عنب بلدي - عبادة كوجان  

لم تعـد قضيـة الاختطـاف بقصـد السـلب 

الجنوبيـة،  المنطقـة  أهـالي  على  خافيـة 

فالشريـط الإداري بين المحافظتين )درعا 

عرشات  على  شـاهدًا  كان  والسـويداء( 

الحـالات خلال الأعـوام الأربعـة الفائتـة، 

انتهـت معظمهـا بتدخل وجهـاء المنطقة أو 

الاكتفـاء بدفـع "الفديـة" الماليـة المطلوبة.

حادثتان متشابهتان تصعّدان التوتر
تنقل عنب بلـدي حادثتين، وفقًـا لمعلومات 

خاصـة حصلت عليهـا من مصـادر مطلّعة 

مـن السـويداء ودرعـا، عززتهـا صفحـات 

وحسـابات متطابقـة عبر مواقـع التواصل 

الاجتماعي.

مطلع كانـون الثاني الجـاري، وحينما كان 

عبـاس فـارس زيـن، المـزارع الثلاثيني من 

بلـدة "عرى" في ريـف السـويداء الغربي، 

أرضـه  في  اليومـي  عملـه  في  يبـاشر 

الزراعيـة في منطقـة "سـمر" إلى الغـرب 

مـن "عـرى"، أقدمـت مجموعـة مسـلحة 

على اختطافـه في وضـح النهـار.

ردًا على ذلـك، أقـدم ذوي المخطـوف على 

اختطـاف 13 شـخصًا من محافظـة درعا، 

إلى جانـب شـخصين من عشـائر البدو في 

منطقـة عـرى، في محاولـة للضغـط على 

الخاطفين، ليتصاعـد التوتر على الحدود 

المحافظتين وتصبـح منـذ  الإداريـة بين 

ذلـك الحين منطقة أشـبه بالعسـكرية.

انترش  الجـاري،  الثـاني  كانـون   16 في 

عبر مواقـع التواصـل الاجتماعي تسـجيل 

مصـور لعبـاس زين، وهـو يتلقّـى تعذيبًا 

وتهديدًا مـن خاطفيه، وبدت آثـار التعذيب 

ظاهـرة على يديه وسـاقيه، لتشير مصادر 

مقربـة مـن عائلتـه أن الخاطفين طلبـوا 

20 مليـون ليرة  فديـة ماليـة تقـدر بــ 

سـبيله. لإخلاء  سـورية 

على مقربـة مـن حاجـز بلـدة المزرعة في 

ريـف السـويداء الغربي، اختطُـف العنصر 

شـكيب  باسـل  الشـعبية"،  "اللجـان  في 

مجموعـة  قبـل  مـن  عامًـا،   29 الحلبـي، 

مسـلحة اقتادتـه إلى ريـف درعـا الشرقي، 

وتحديـدًا بلـدة ناحتـة، وفقًا لمصـادر عنب 

بلـدي، وذلـك الاثنين 16 كانـون الثـاني.

طلب خاطفـو الحلبي مبلـغ 50 مليون ليرة 

سـورية، فردّ أقـارب الشـاب باختطاف 25 

شـخصًا مـن أهـالي درعـا، معظمهـم مـن 

بلـدة الغاريـة الغربية، واحتجاز 30 سـيارة 

تعـود ملكيتهـا لأهالي المحافظـة، في الفترة 

الممتـدة بين 16 و18 كانـون الثـاني، كرد 

فعل مشـابه لمـا قام بـه أقارب عبـاس زين.

الملايين من جيوب أبناء درعا 
الخطـف كـرد فعـل مماثـل،  إلى  اللجـوء 

ومقابلـة الإسـاءة بإسـاءة أخـرى "ليسـت 

مـن شـيم أهـالي سـهل وجبـل حـوران"، 

كام أنهـا "تقـوّض العلاقـات المميـزة بين 

الأهـل والجيران"، هـي وجهـة نظـر أبـو 

ريـف  في  المدرسـة  معلـم  نرص،  راغـب 

سـؤالً  طـرح  لكنـه  الغـربي،  السـويداء 

واضحًـا لعنـب بلـدي "كيـف كان للعوائل 

اسـتعادة أبنائهـا مـن العصابـات، وهم لا 

يملكـون قيمـة الفديـة؟".

قـدّم أبـو راغـب مبررًا وصفـه سـابقًا بـ 

"غير الأخلاقـي" لإقـدام ذوي مختطفـي 

السـويداء على اختطـاف عشرات الشـباب 

مـن أبنـاء درعا، وإطلاق سراحهـم مقابل 

لتغطيـة  لاحقًـا  تسـتخدم  ماليـة،  مبالـغ 

قيمـة الفديـة المطلوبـة لاسـتعادة أبنائهم، 

وهـذا مـا حـدث فعلً.

عـاد عباس زيـن إلى منزل ذويـه، الخميس 

19 كانـون الثـاني، بعدمـا جمـع أقاربـه 

المبلغ المطلـوب منهم من ثمانيـة محتجزين 

من أهـالي درعا في عرى بريف السـويداء، 

بواقـع مليوني ليرة سـورية لـكل محتجز، 

ليكـون المبلـغ الإجاملي 16 مليـون ليرة، 

دفعـت لخاطفي عبّاس، والذي أسـعف إلى 

المستشـفى الوطنـي في السـويداء مباشرة، 

نظـراً للتعذيـب الذي تعـرضّ له.

أطلـق سراح عـدد مـن محتجـزي درعا في 

عـرى، لكـن أربعـة أشـخاص بقـوا هناك 

بينهـم طفـل يبلـغ 15 عامًـا، كام أكـدت 

المصـادر، ذنبهـم الوحيـد أنهـم لا يملكون 

مـالً يحـررون من خلالـه أنفسـهم، ودون 

مبـادرات مـن وجهـاء المنطقة لإغلاق هذا 

. لملف ا

ذات الطريقـة اتبعهـا آل الحلبـي في بلـدة 

باسـل،  ابنهـم  سـبيل  لإخلاء  المزرعـة 

فجمعـوا مبلغًـا ماليًـا تفاوتت قيمتـه وفقًا 

للمصـادر، بين عرشة ملايين و50 مليون 

الغربيـة  الغاريـة  محتجـزي  مـن  ليرة، 

لديهـم، ودفعوها للخاطفين، فأطلق سراح 

الخميـس  ظهـر  الحلبـي  شـكيب  باسـل 

أيضًـا، مقابـل الإفراج عن بعـض مختطفي 

درعـا في المزرعـة.

مـن  عـددًا  أن  إلى  المصـادر  وأشـارت 

المحتجزيـن في المزرعـة، هـم مـن أهـالي 

بلـدة “علما” في ريـف درعا، أخلي سـبيل 

ليرة  مليـون   1.7 مبلـغ  لقـاء  بعضهـم 

زالـوا  لا  آخريـن  أن  إلا  منهـم،  فـرد  لـكل 

تسـديد  مـن  تمكنهـم  لعـدم  محتجزيـن 

المبالـغ المطلوبـة منهـم، كذلـك فـإن عددًا 

مـن أهالي السـويداء لازالـوا مختطفين من 

قبـل عصابـات باتـت تمتهن تجـارة البشر 

يبـدو. مـا  على 

لا حلول في الأفق القريب
المسـتمرة  للحـوادث  حاسـمة  حلـول  لا 

منـذ عـام 2012 وحتـى اليـوم، وفـق مـا 

تتشـابك  إذ  الميدانيـة،  المعطيـات  تظهـر 

الحـدود الإداريـة الطويلة بين المحافظتين 

وتتعقد مسـألة السـيطرة العسـكرية فيها، 

بين فصائـل "الجيـش الحـر" والعشـائر 

المنترشة مـن جهـة، واللجـان "الدرزيـة" 

وميليشـيات "الدفـاع الوطنـي" مـن جهة 

. أخرى

الإعلام  مـن  نرص  راغـب  أبـو  طلـب 

“المسـتقل"، وفق تعبيره، إضفـاء توصيف 

المسـميات  عـن  بعيـدًا  للحالـة  منطقـي 

والميـول، وقـال "ميليشـيات تحمل أسامءً 

لا تعـد ولا تحصى في درعـا، بمسـميات 

وانتامءات مختلفـة، دون مظلـة سياسـية 

أو دينيـة أو قضائيـة تضبط حالـة التفلت، 

الأمـن  فـروع  جندتهـم  زعـران  يقابلهـا 

مشـائخ  فكريـًا  ويقودهـم  بالأسـلحة، 

دروز يرتبطـون فعليًـا بالحكومـة، والتـي 

أراهـا الرابـح الأكبر مـن الحالـة الأمنيـة 

المتفاقمـة".

واعتبر أبـو راغـب أن "أسّ المسـألة هـو 

غيـاب الرجل الرشـيد في السـهل والجبل"، 

في وقـت باتـت "الملايين تعمـي بصيرة 

الشـباب المتفلت"، ومشـددًا على أن الحلول 

تكمـن في تشـديد القبضة الأمنيـة من كلا 

للجيـش  كممثـل  العـدل  "دار  الجانبين 

السـمعة  ذوي  العقـل  ومشـائخ  الحـر، 

ضبـط  يسـتطيع  مـن  وحدهـم  الطيبـة، 

المسـألة، ولن ينجـح الطرفان دون تنسـيق 

وثيـق بينهام”.

وتحدثـت عنب بلـدي إلى الشـيخ عصمت 

العـدل  "دار  محكمـة  رئيـس  العبسي، 

في حـوران"، منـددًا بعمليـات الخطـف 

والاغتيـال "هـي مدانـة شرعًـا وقضـاءً"، 

وأضـاف "أصدرنا قـرارات إحضـار بحق 

مـن  تمكنّـا  الذيـن  الخاطفين  بعـض 

الحصـول على أسامئهم، لكـن المنطقـة 

وبعيـدة  وعـرة  فيهـا  ينشـطون  التـي 

نوعًـا ما عـن المحكمـة المركزية، وتسـيير 

الأرتـال نحوهـم لا ينفع في ظـل هروبهم 

المتكـرر، وهنـاك مكافـآت ماليـة لمن يدلي 

بمعلومـات عنهـم".

ورأى العبسي أن التنسـيق مـع وجهـاء 

أن  مؤكـدًا  أكلـه،  يـؤتي  لـن  السـويداء 

"هنـاك تواصلاً مع أكثر من شـخص من 

وجهـاء في السـويداء… كنـا نتمنى منهم 

عند حدوث حالـة اختطاف لأحـد أبنائهم، 

ضبـط الشـباب وعـدم الـرد على الخطأ 

بمثله… هـم رأوا أننا تعاملنا بشـكل جدي 

مـع الموضـوع، أعطينـا مهلـة للخاطفين 

اقتحامـات،  هنـاك  سـيكون  وخلالهـا 

ومـازال المتهمـون ملاحقين".

وأكـد رئيـس أعلى سـلطة قضائيـة في 

درعـا "المحـررة" عـدم وجـود اسـتجابة 

السـويداء، وتابـع "إذا كان  مـن وجهـاء 

هنـاك سـيئون في درعـا فلا يتحمـل كل 

أهـالي المحافظة أعمالهم المشـينة، أصبحنا 

اليـوم بين مطرقة زعـران درعا وسـندان 

شـبيحة السـويداء".

والحقوقيـة  الإعلاميـة  التغطيـة  تغيـب 

هـذه  مثـل  عـن  عمومًـا،  سـوريا  في 

حكـرًا  وتبقـى  المتكـررة،  الحـوادث 

على وسـائل التواصـل الاجتماعـي في 

المحافظتين، لتضفـي زخاًم تصعيديـًا 

على  للـرد  العنـف  باتجـاه  ودفعًـا 

الاختطـاف المتبـادل، وهـو مـا يزيد من 

الملـف واسـتمرار فصولـه  تعقيـد هـذا 

التـوالي. على  الخامـس  للعـام 

دار العدل..
بين زعران درعا 

وشبيحة السويداء

تخضـع محافظـة السـويداء لسـيطرة 

النظـام السـوري، عـدا عـن أراضٍ في 

الريـف الغـربي تنشـط فيهـا عشـائر 

“البـدو"؟

 بينما تخضـع مسـاحات واسـعة من 

المعارضـة  لسـيطرة  درعـا  محافظـة 

تسـمياتها. بمختلـف  السـورية 

السـوري  النظـام  يحتفـظ  حين  في 

بشـكل  المدينـة  مسـاحة  بنصـف 

تقريبـي، وعدد مـن المـدن والبلدات في 

والأوسـط. الشمالي  الريـف 
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عنب بلدي - خاص       

شـهدت مدن وبلـدات جبـل الزاويـة في ريف 

إدلب خلال الأيـام الماضية، تطورات متسـارعة 

تمثلت بتمـدد فصيـل "جند الأقصى"، المبايع 

لجبهـة "فتـح الشـام"، على حسـاب حركـة 

المنطقـة،  في  الإسلامية"  الشـام  "أحـرار 

مسـتغلً التوتـر الـذي حـدث إثـر المواجهـات 

بين الجبهـة و"الأحـرار" في خربـة الجـوز. 

حتى عرص السـبت 21 كانون الثاني، سـيطر 

وحواجـز  مقـرات  على  الأقصى"  "جنـد 

الحركـة في كل مـن قميناس، حزاريـن، إبلين، 

بلشـون وإبديتـا، مـن بينها الحاجـز الرئيسي، 

بينام يحـاول التوسـع في المنطقـة، "وما زال 

عنـاصر الجنـد يتحركون"، وفق قـول المتحدث 

الرسـمي باسـم الحركة، أحمد قرة عيل، لعنب 

. ي بلد

وأكـد قـرة عيل أن "جنـد الأقصى" يشـنون 

"مسـتغلين  المنطقـة،  في  واسـعًا  هجومًـا 

المشـاكل في خربة الجـوز"، نافيًـا الأنباء التي 

تحدثـت عـن الوصـول لاتفـاق بين الطرفين 

يقضي بوقـف إطلاق النـار، وتسـليم الأسرى 

مـن  الجنـد  انسـحاب  إلى  إضافـة  بينهام، 

المناطـق التـي دخلتها، وتسـليم كافة الأسـلحة 

التـي اسـتولت عليهـا.  

أحداث خربة الجوز
القصـة بـدأت حين سـيطرت جبهـة "فتـح 

والحواجـز  المقـرات  جميـع  على  الشـام"، 

التابعـة لـ"الأحـرار" في قريـة خربـة الجوز، 

 19 الخميـس  مسـاء  الغـربي،  إدلـب  بريـف 

كانـون الثـاني، وأعادتها في اليوم الـذي يليه، 

وهـذا مـا اسـتغله "الجنـد".

الناطـق  المهاجـر"،  يوسـف  "أبـو  وأكـد 

الشـام"،  "أحـرار  حركـة  باسـم  العسـكري 

المقـرات  جميـع  أعـادت  الشـام"  "فتـح  أن 

موضحًـا  الجـوز،  ومعبر خربـة  والحواجـز 

أن الخلاف انتهـى، مـن خلال محكمـة معبر 

الخربـة ومنطقـة دركوش وما حولها، "وسُـلمّ 

المحكمـة". إلى  المسيء  الشـخص 

فقـد  الحركـة،  مـن  مقربـة  مصـادر  ووفـق 

"فتـح  لمصلحـة  مجنـدًا  الأخيرة  اعتقلـت 

واسـمه  العراقيـة  الجنسـية  يحمـل  الشـام"، 

"أبـو مجاهـد"، والمسـؤول عن عمليات سـلب 

أسـلحة وذخائـر للحركـة، وفصائـل أخرى في 

الحـر". "الجيـش 

عقـب هـدوء الأجـواء في خربـة الجـوز، بـدأ 

"جنـد الأقصى" هجومـه في جبـل الزوايـة، 

ورصـد مراسـل عنـب بلـدي في ريـف إدلب، 

اسـتنفارًا مـن حواجـز “فتـح الشـام” قـرب 

تفتنـاز، والتـي عـززت مـن عناصرهـا، بينام 

نشر "الجنـد" حواجز باسـم الجبهـة، وبدؤوا 

باعتقـال عنـاصر الحركـة. 

الناطـق العسـكري، "أبـو يوسـف المهاجـر"، 

"سـيكون  للحركـة  الحـالي  التوجـه  أن  أكـد 

لاسـتعادة السـيطرة على المقـرات"، موضحًا 

أن "بعـض خلايـا الجنـد هاجمتهـا"، ودعـا، 

في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، إلى الفصـل في 

الفصيـل  أبرزهـا أن "كتلـة  مسـائل مختلفـة 

الموجـودة في سرمين بإدلـب هي مـن بايعت 

فتح الشـام، أمـا العناصر المنترشون في ريف 

حامة لم يبايعوهـا إطلاقـًا”.

"أحرار الشام" تغازل "فتح الشام"
ولفـت "أبـو يوسـف المهاجـر" إلى أن "أبـو 

محمـد الجـولاني"، المسـؤول العـام للجبهـة، 

"أخبر الحركـة منـذ فترة أنـه غير قـادر على 

ضبـط جنـد الأقصى وأبلغنـا بهذه المسـألة"، 

يكـون  "ربمـا  الآن  يحـدث  مـا  أن  معتبراً 

بالتنسـيق مـع فتـح الشـام، ولكـن أن يكـون 

جميعـه باسـم الأخيرة فهـذا غير صحيـح".

"فتـح الشـام" أعلنـت قبولهـا بيعـة فصيـل 

"جنـد الأقصى"، في تشريـن الأول المـاضي، 

ضمـن شروط أعلنها المتحدث باسـمها، حسـام 

الشـافعي، وأبرزهـا أن الانضامم جـاء "بعـد 

قبولهـم بمحكمـة شرعيـة، وتسـليم المتورطين 

الجنـد  وحـل  ضدهـم،  دعـوى  ترفـع  ومـن 

واندماجهـم كاملاً داخـل فتـح الشـام وتبني 

سياسـتها كاملـة".

وحـول توجيـه اللـوم لـ "فتـح الشـام" التي 

قبلـت البيعـة، أشـار "المهاجـر" إلى أن "الأمر 

ليـس كام يشـاع، فجبهة فتـح الشـام احتوت 

الجنـد بنـاء على طلـب عـدة أطـراف، ومـن 

مـن  تمنعنـا  لم  ولكنّهـا  الأحـرار،  ضمنهـا 

الجنـد". اسـتئصال 

ولفـت الناطـق العسـكري باسـم الحركـة إلى 

أن "الوقـت الـذي حدثـت فيـه تلـك المسـألة 

كان حساسًـا، بسـبب المعـارك في كل من حلب 

وحامة، كما أن الحسـم تأخـر من قبلنـا، لذلك 

كان لا بـد من إنهاء المشـكلة بـأي طريقة وهذا 

حصل”. مـا 

تحذيرات سابقة من تصرفات "الجند"
القيـادي السـابق في "جبهـة النرصة" )فتح 

الشـام حاليـًا(، صالـح الحمـوي، حـذّر عقب 

قبـول البيعة، مام وصفه "التستر على أعمال 

مازالـوا  "الجنـد  أن  مؤكـدًا  الأقصى"،  جنـد 

يقيمـون معسـكرات في سرمين، ويضخـون 

التكفير". أنـواع  فيهـا كل 

انضـم  الأقصى"،  "جنـد  إن  حينهـا  وقيـل 

تغيير  فقـط، دون  اسـميًا  الشـام"  لـ"فتـح 

أي منحـى في السياسـة التـي انتهجهـا منـذ 

.2013 عـام  تشـكيله 

قائـد الحركـة في ذلـك الوقـت، مهنـد المصري 

)أبـو يحيـى(، دعـا في كلمـة مصـورة خلال 

وقـال  "الجنـد"،  اسـتئصال  إلى  الأحـداث، 

إن فتـح الشـام "آوت وحمـت تلـك الشرذمـة 

النجسـة"

بينام رد الشـافعي عليـه بقولـه "عـذرًا أيهـا 

الشـيخ الكريـم، فإننـا لم نقبل بيعـة )شرذمة 

نجسـة( بـل مجاهديـن أطهـار سـمع الجميع 

بصولاتهـم في معركـة تحريـر إدلـب".

عنب بلدي - خاص       

جولـة  بـدء  عـن  تفصـل  قليلـة  سـاعات 

جديـدة مـن المحادثات بين طـرفي الصراع 

في سـوريا، لكـن هـذه المـرة في العاصمة 

الكازاخسـتانية )أسـتانة(، بحضـور دولي 

دورًا  لعبـت  لطالمـا  دول  وغيـاب  وأممـي، 

لهـا  وكان  السـورية  القضيـة  في  بـارزاً 

السـابقة. المحادثـات  حضـور في 

وتحليلات  سياسـية  ولقـاءات  مشـاورات 

ينطلـق  الـذي  أسـتانة،  اجتامع  سـبقت 

الاثنين المقبـل 23 كانـون الثـاني، في ظل 

عـدم التكهن بنتائجه بسـبب وجـود نقاط 

خلاف كبيرة بين وفـدي الرصاع، أهمها 

الالتـزام بوقـف إطلاق النار.

الوفود المشاركة
عـن  تختلـف  المشـاركة  الوفـود  قائمـة 

قائمـة المحادثـات السـابقة في جنيف التي 

بالشـأن  المعنيـة  الـدول  أغلـب  حضرتهـا 

تقترص،  المشـاركة  فالـدول  السـوري، 

بحسـب ما أعلنـه وزير الخارجيـة الروسي 

وتركيـا  روسـيا  على  لافـروف،  سيرغي 

للاتفـاق. ضامنـة  كـدول  وإيـران، 

وأعلنـت الأمم المتحـدة أن المبعـوث الخاص 

ميسـتورا،  دي  سـتيفان  سـوريا،  إلى 

سـيترأس وفدهـا إلى اجتامع أسـتانة، في 

حين تحدثت أنبـاء عـن مشـاركة المبعوث 

الأمريكي إلى سـوريا، مايـكل راتنـي.

وإلى جانـب الدول أعلن النظام السـوري أن 

ممثلـه في الأمـم المتحدة، بشـار الجعفري، 

سيرأس وفـده إلى الاجتامع، ومستشـار 

وزيـر الخارجية أحمـد عرنوس، والسـفير 

في موسـكو ريـاض حـداد، وعضو مجلس 

الشـعب المحامي أحمـد الكزبري.

مسـؤول  مشـاركة  كان  اللافـت  لكـن 

الاسـتخبارات الجويـة في دمشـق، محمـد 

رحمـون، إضافة إلى وجود مسـؤول "قوات 

إيرانيًـا(. )المدعومـة  الوطنـي"  الدفـاع 

فضـم  السـورية  المعارضـة  وفـد  أمـا 

فصائـل  عـدة  مـن  عسـكرية  شـخصيات 

إلى  إضافـة  الأولى،  بالمرتبـة  مقاتلـة 

وسياسـية. حقوقيـة  شـخصيات 

ويـرأس الوفد رئيـس الجناح السـياسي لـ 

“جيـش الإسلام”، محمـد علـوش، الـذي 

شـارك في محادثات جنيف السـابقة، وكان 

موضـع خلاف مع روسـيا التـي أعلنت عن 

عـدم معارضتها لمشـاركته في أسـتانة.

ولكـن اللافـت هـو إعلان حركـة "أحـرار 

الشـام الإسلامية" عدم حضورهـا الاجتماع 

منـع  “محاولـة  منهـا  عديـدة  لأسـباب 

الصدام الداخيل بين المؤيديـن والمعارضين 

للمؤتمـر، فيكون موقـف الحركة سـدًا أمام 

التخويـن والتكفير لمـن ذهـب، وسـدًا أمام 

عزل فتح الشـام ومـن رفض المؤتمـر، وهذا 

لا يتحقـق إلا بموقـف عـدم الذهـاب”.

أربع نقاط في المحادثات
الحـر  الوطنـي  “التجمـع  رئيـس  وقـال 

للعاملين في مؤسسـات الدولة السـورية”، 

القـاضي خالد شـهاب الدين، الذي يشـارك 

للمفاوضـات”،  العليـا  “الهيئـة  باسـم 

إلى  للوفـد،  تقنـي  قانـوني  كمستشـار 

إن  وقانونيـة،  سياسـية  قائمـة  جانـب 

وفـد المعارضـة سيركز على أربـع نقاط 

أسـتانة. مباحثـات  في  رئيسـية، 

وأوضـح شـهاب الدين، في حديـث إلى عنب 

بلدي، أن وفد المعارضة سيركز في المباحثات 

على “تطبيق خطـوات بناء الثقـة التي نص 

عليها قـرار مجلـس الأمن رقـم 2254، أولها 

وقف إطلاق النـار والتزام الجانـب الروسي 

بالضمانات التـي قدمها حوله.

كام ستشـمل المباحثـات اتخـاذ خطـوات 

فاعلـة لفـك الحصـار عـن المـدن والبلدات 

ثـم  المعتقلين،  سراح  وإطلاق  السـورية، 

في  السـياسي  الحـل  لمناقشـة  الانتقـال 

جنيـف، وفـق بيان جنيـف واحـد، والقرار 

الصلـة. ذات  والقـرارات   2254

اتهامات متبادلة قبل المحادثات 
محادثـات أسـتانة تختلـف عن سـابقاتها 

في السـنوات الماضيـة، كونها تجـري للمرة 

الأولى تحـت رعاية تركيـا الداعمة لفصائل 

المعارضـة، وإيـران وروسـيا أبـرز داعمي 

السـوري. النظام 

كونهـا  المشـاركة  بالوفـود  تختلـف  كام 

يغلـب عليهـا الطابـع العسـكري أكرث من 

السـياسي، مـا يعنـي أن الهدف الأسـاسي 

مـن المحادثـات هـو تثبيـت وقـف إطلاق 

 29 في  بـدأ  الـذي  الطرفين  بين  النـار 

مـن  الكثير  وتخللـه  المـاضي،  الشـهر 

الخروقـات من قبـل قوات النظام السـوري 

خلال الفترة الماضيـة.

الأطـراف  بين  متبادلـة  تصريحـات 

واتهامـات سـبقت الاجتامع، كان أبرزهـا 

اتهـام روسـيا لإيـران بتعقيـد المحادثـات 

بسـبب رفضها لمشـاركة أمريكا، في الوقت 

تؤيـد موسـكو مشـاركتها. الـذي 

كام صرح رئيـس النظام السـوري، بشـار 

الأسـد، في مقابلـة مـع قنـاة يابانيـة، أن 

المحادثـات سـتؤدي إلى تخيل الفصائـل 

إلى  والانضامم  سلاحها،  عـن  المشـاركة 

عليـه،  ليرد  سـوريا،  في  “المصالحـات” 

أسـامة أبو زيد، المشـارك ضمـن الوفد عبر 

حسـابه في "تويتر"، بأن "تصريح بشـار 

إرهابيين  مـع  مفاوضـات  الأسـتانة  بـأن 

لإلقـاء السلاح، دليـل أنـه آخـر مـن يعلم 

بـأن روسـيا وقعـت على وثيقـة تعترف 

بالثـوار وبأنهـم ليسـوا إرهابيين".

المحادثات سـبقتها آراء متعددة في الشـارع 

السـوري، بين متفائل حـول نتائجها وبين 

اعتقـاد البعض بأنها سـتكون كسـابقاتها 

مـن مفاوضات جنيـف، أما الطـرف الثالث 

فقـرر انتظار المحادثـات ونتائجهـا عوضًا 

عن التكهـن قائلً لـ"ننتظـر ونرى". 

مستغلً مواجهات خربة الجوز بين "فتح الشام" والحركة

"جند الأقصى" يتمدد
على حساب "أحرار الشام" في جبل الزاوية 

اتهامات متبادلة قبل أستانة

أربع نقاط للمعارضة على طاولة المباحثات 

مقاتلون من حركة أحرار الشام خلال التجهيز لمعركة وادي الضيف في ريف إدلب
2014 )أرشيف عنب بلدي(
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الدواء سلعة في "دكاكين" الغوطة 
والتسعيرة "على الله"

إحدى صيدليات مدينة دوما في الغوطة الشرقية
18 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

تنتشر "دكاكين" وصيدليات مخالفة لبيع الأدوية في الغوطة الشرقية بحالة عشوائية، دون رقيب أو نظام للتسعير، ويدير معظمها أشخاصٌ 
غير مختصين ولا يملكون مؤهلاتٍ للعمل. وتحاول رابطة الصيادلة والجمعيات الخيرية، تنظيم بيع الأدوية وعمل الصيدليات، لتكون تحت 

إشراف أصحاب الكفاءات والخبرات.

الصيدلاني لا يملك رأس مالٍ ليجلب 
كافة الأصناف الدوائية، وهذا ما نعمل 

عليه لطرحها بأسعار مقبولة نوعًا ما، 
ولوضع حدٍ للتجار الذين يبيعونها داخل 

دكاكين، ويتحكمون بأسعارها

 الغوطـة الشـرقية  - عنـب بلدي   

وتنترش في الغوطة قرابـة 120 صيدلية، 

بمـا فيها صيدليـات المستشـفيات والمراكز 

الصحيـة، ويديـر معظمها أشـخاص غير 

. هلين مؤ

الصيدلـة  مهنـة  واقـع  على  وللوقـوف 

إلى  بلـدي  عنـب  تحدثـت  ومرتاديهـا، 

رابطـة الصيادلـة، وتواصلـت مـع مالكي 

صيدليـات تعمل دون ترخيـص، وعرضوا 

وجهـات نظرهـم.

الرابطة تحاول لكن لا تملك 
ملزمة سلطة 

أو  تصريحًـا  يملـك  لا  مـن  لمنـع  آليـة  لا 

الدخـول في مجـال بيـع  إذن عمـل مـن 

الأدويـة، أو العمـل في الصيدليـات، ذلـك 

في  التنفيـذي  المكتـب  عضـو  أكـده  مـا 

سـامي  الصيـدلاني  الصيادلـة،  رابطـة 

ادعـت  الرابطـة  إن  قائلاً  الشـامي، 

للقضـاء في حـالات مختلفـة، إلا أنهـا لم 

إلى  السـبب  عازيـًا  الآن،  حتـى  ردًا  تلـق 

"شراكات تجـري بين أصحـاب السـلطة 

والمتنفذيـن ومديـري الصيدليـات العاملة 

الغوطـة". في 

الشـامي وصـف الصيدلـة بأنهـا "مهنـة 

علميـة ذات غايـات إنسـانية واقتصاديـة 

المجتمـع  سلامة  لتأمين  واجتماعيـة، 

الصحيـة"، موضحًـا أن الرابطـة وجّهـت 

كتابـًا رسـميًا للقضـاء الموحـد، "بمـا أنه 

الحـل الأسـهل بعيدًا عـن مديريـة المنطقة 

في الغوطـة، والتـي كانـت تسـتقبل كتبًا 

ودعتـه  المخالفـة"،  الصيدليـات  لإغلاق 

باعتبارهـا  إغلاق ثمـاني صيدليـات  إلى 

تشـكيل  بعـد  وذلـك  فسـادًا"،  "الأكرث 

أي  يتخـذ  لم  أنـه  إلا  بشـهرين،  الرابطـة 

خطـوات حتـى اليـوم.

يبيـع أصحـاب الصيدليـات الدواء نفسـه 

بأسـعار متفاوتـة، وطـرح الشـامي مثالً 

بيعـت  فليكـس،  روز  الالتهـاب  "إبـرة 

ليرة  و700   400 بين  يتراوح  بسـعر 

سـورية، بينما سـعرها الفعيل لا يتجاوز 

200 ليرة".

بعـض  أسـعار  الرابطـة  وضبطـت 

مسـتودعات الأدويـة، التي أبـدت التزامًا، 

مسـتودعات  أربعـة  مـع  حاليًـا  وتعمـل 

أخـرى.

وتحـدث الشـامي عـن فروقـات واسـعة 

للـدواء  واحتـكار  الأدويـة،  أسـعار  في 

دعـا  مـا  الوجـود،  نـادر  أو  النوعـي 

مؤخـرًا،  تعميـم  إصـدار  إلى  الرابطـة 

حـددت فيـه خمـس شرائح للربح حسـب 

سـعر الـدواء، ورغـم ذلك لم تلتـزم جميع 

بـه. الصيدليـات 

التـي  الغوطـة  معابـر  مـع  "تواصلنـا 

تدخـل الأدويـة مـن خلالهـا، ولم نحصل 

أي  محاسـبة  نسـتطع  ولم  نتيجـة،  على 

صيدليـة مخالفـة"، قـال الشـامي، مؤكدًا 

الأخطـاء  بعـض  "رصـدت  الرابطـة  أن 

مـن  التسـمم  بحـالات  وتجلـت  الطبيـة، 

جرعـات عاليـة أو تبديـل أدويـة بأخـرى 

على أنها تعمـل بنفـس التأثير، وفق ما 

يقـول أصحـاب الصيدليـات لزبائنهـم".

يتعاونـون  لا  والمؤسسـات  الأهـالي  لكـن 

مـع الرابطـة، وفـق الشـامي، مـا اعتبره 

وجـه  في  تقـف  التـي  الصعوبـات  مـن 

هـي  مـن  يعرفـون  "فالأهـالي  عملهـا، 

ولكنهـم  المرخصـة،  غير  الصيدليـات 

أي تقديـر  الأدويـة دون  يشترون منهـا 

الأمـر". لخطـورة 

النتيجـة "غير المرضيـة"، جـاءت عقـب 

وبعـض  الرابطـة،  بين  اجتماعـات 

ومـع  الغوطـة،  في  المحليـة  المجالـس 

مجلـس أهـالي دومـا والقضـاء والقيادة 

العسـكرية، وخلص المجتمعـون إلى إلزام 

مـن يريـد فتـح صيدليـة، بالحصول على 

الرابطـة. مـن  أو تصريـح  إذن 

وبـدأت الرابطـة دورة تأهيليـة على مدار 

ثلاثـة أشـهر في مدينـة دوما، تسـتهدف 

في  سـنوات  خمـس  خبرة  يملـك  مـن 

العمـل ضمـن الصيدليـات، بغـض النظر 

عـن شـهادته، على أن يسـتمر في العمل 

تحـت إشرافهـا، لمنـع افتتـاح أي صيدلية 

. ة يد جد

خيرية جمعياتٌ  تديرها  صيدلياتٌ 
بدورهـا  الخيريـة  الجمعيـات  تملـك 

"عدالـة"،  صيدليـة  ومنهـا  صيدليـات، 

و"مجمـع  إغاثيـة،  لمؤسسـة  تتبـع  التـي 

منظمـة  تديـره  الـذي  الحكمـة"، 

"البشـائر"، ويضـم إلى جانـب الصيدلية 

عيـادات مختصـة في أكرث مـن مجـال.

الطبـي  المديـر  الترك،  باسـل  الدكتـور 

تؤمـن  الصيدليـة  إن  قـال  للمنظمـة، 

لا  "فالصيـدلاني  الـدواء،  أصنـاف  كافـة 

يملـك رأس مـالٍ ليجلـب كافـة الأصنـاف 

الدوائيـة، وهـذا مـا نعمـل عليـه لطرحها 

بأسـعار مقبولـة نوعًـا مـا، ولوضـع حدٍ 

للتجـار الذيـن يبيعونهـا داخـل دكاكين، 

بأسـعارها". ويتحكمـون 

وفق الترك، فـإن التجـار يرفعون سـعر 

%100، موضحًـا "يبُـاع  الـدواء بنسـبة 

لعلاج  حبـوب  وهـو  سيسـتون،  دواء 

بمبلـغ  المجمـع  صيدليـة  داخـل  الرمـل، 

ألفـي ليرة سـورية، بينام يصل سـعره 

يبُـاع  كام  ليرة،   4500 إلى  خارجهـا 

شراب تيمبرا للأطفـال بــ 325، ويصل 

 425 إلى  الصيدليـات  بعـض  في  سـعره 

ليرة".

وحـول ترخيـص صيدلية المجمـع، أوضح 

استشـارت  المنظمـة  أن  الطبـي  المديـر 

صيادلـة ومـن أعضـاء رابطـة الصيادلـة 

افتتاحهـا، مؤكـدًا "هنـاك امتعاض  عنـد 

كبير مـن بعـض التجـار لأننـا وغيرنـا 

نكرس بأسـعار الـدواء".

تشـكلت رابطـة الصيادلـة في الغوطـة الشرقيـة 

مـن  مجموعـة  أيـدي  على   ،2015 عـام  مطلـع 

الخريجين، وسـط غيـاب دور نقابـة الصيادلة في 

ريـف دمشـق، بحكـم انعـزال الغوطـة وخروجها 

سـلطة  تملـك  لا  أنهـا  إلا  النظـام،  سـيطرة  عـن 

تنفيذيـة على الأرض .

على  معتمـدًا  داخليًـا  نظامًـا  الرابطـة  تملـك 

الأنظمـة العالميـة في صياغتـه، وتعمل في سـبيل 

تنظيـم عمـل الصيدليـات، ومنـح تراخيـص عمل 

لأصحابهـا، وتعتبر أن الأمر ليـس من اختصاصها.

للرابطة رئيـسٌ ومجلسٌ تنفيـذي وقوانيُن ناظمة، 

وتقـدّر عـدد الصيادلـة في الغوطـة الشرقيـة قبل 

الثـورة، اقترب مـن 350 صيدلانيًـا وصيدلانية، إلا 

أنـه لم يبـقَ منهم اليوم سـوى 45 شـخصًا، بينهم 

35 منتسـبًا إلى الرابطة.

تشترط الرابطة على الراغبين بالانتسـاب إليها، 

أن يكـون الشـخص متخرجًـا مـن كليـة الصيدلة، 

ويثبـت ذلـك بوثائق.

وأصـدرت أذونـات عمـل في ظـل نقـص الصيادلة 

ضمـن الغوطـة، لبعـض طلاب السـنوات الثالثـة 

والرابعـة والخامسـة ممـن درسـوا الصيدلة، ومن 

خريجـي الفـرع في المعاهـد الصحية.

تبـدو  الحاليـة  المعطيـات  ووفـق 

غير  الصيدليـات  تسـيير  أمـور 

منظمـة وبعيدة عن الاسـتقرار، في 

باختلاف  الأسـعار  اختلاف  ظـل 

البائـع، إضافـة إلى تبايـن هوامش 

وسـط  الصيدليـات،  بين  الربـح 

ناظمـة. آليـات  غيـاب 

يمان الآغـا، يملك صيدليـة في مدينة 

في  خبرة  يملـك  إنـه  قـال  دومـا، 

الأدويـة، يعتبر أن عـدد الصيادلـة 

في الغوطـة حالياً، لا يكفـي لتخديم 

المنطقـة بكاملهـا، "والـذي اقتبـس 

المهنـة ويملـك خبرة جيـدة فيهـا لا 

يمكـن أن يغـش النـاس".

صيدليـة الآغـا غير مرخصـة لـدى 

الصيدليـات  كعرشات  الرابطـة، 

الأخـرى، ووفـق رؤيتـه فـإن ذلـك 

يعود لأنـه "ليس هنـاك دولة تعطي 

الصلاحيات ولا حتـى نقابة صيادلة، 

الرابطـة لم تسـتطع  مشيراً إلى أن 

صـدور  رغـم  صيدليـة،  أي  إغلاق 

قـرار من القضـاء بهـذا الخصوص.

لم يشـارك الآغـا في دورة الرابطـة 

رسـم  فرضـت  "لأنهـا  التأهيليـة، 

وأبـدى  للحضـور"،  دولار   300

"في  صيدليتـه  لإغلاق  اسـتعدادًا 

حـال ثبـت أني غير مؤهـل". رغم 

أن الأغلبيـة ممـن اسـتطلعت عنـب 

بلـدي آراءهم من الأهـالي، أكدوا أن 

"عرشات مـن أصحـاب الصيدليات 

يخافـون مـن أن تقيمّهـم الرابطـة 

ويخرسوا بـاب رزقهم، مـا منعهم 

الـدورة".  حضـور  من 

أن  الصيدليـة  صاحـب  اعترف 

في  المتوفـرة  الأدويـة  أسـعار 

قبـل  مـن  المرخصـة  الصيدليـات 

غيرهـا"،  مـن  "أرخـص  الرابطـة 

كام أنـه لم ينكـر "وجـود عشرات 

الصيدليـات التـي يديرهـا تجـار لا 

خبرة". أدنى  يملكـون 

لواقـع  قريبـًا  حلاً  أن  يبـدو  لا 

الصيدليـات وبيـع الأدويـة يلوح في 

أفـق الغوطـة، ويجُمـع الأهـالي أن 

غيـاب السـلطة التنفيذيـة، واتخـاذ 

الأمـر على أنـه تجـارة، يزيـد مـن 

المعوقـات أمـام إيجـاد حـلٍ ناجـع.

من أين يدخل الدواء
إلى الغوطة؟

تتنوع مصادر الدواء الداخل إلى المنطقة، إذ يشتري 
أصحاب المستودعات من خارج الغوطة وتصل 

عبر حواجز النظام، ويطلق لقب "شقّيع" على من 
يشتري الدواء من برزة، ويدخله عن طريق الأنفاق 

بعد دفع التكاليف، ويوزعه على الصيدليات.
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أحد المراكز التجارية في ريف إدلب - كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

شهدت مدينة إدلب في 18 كانون الثاني الجاري، انتخاب ممثلي المجلس المحلي ليشكلوا الإدارة المدنية الجديدة، ومهمتها 
استلام القضايا الخدمية والمدنية بشكل كامل، من الإدارة التابعة لـ "جيش الفتح"، التي عملت في المدينة منذ سيطرة فصائل 

المعارضة عليها، في آذار من عام 2015.

إدلب - عفاف جقمور      

أن  المقـرر  مـن  كان  بلـدي،  عنـب  ووفـق مصـادر 

يعقـد رئيـس إدارة المدينـة الحـالي، محمـد الأحمد، 

كممثـلٍ عـن "جيـش الفتـح”، اجتماعًا مصغـراً مع 

الهيئـة التحضرية للإدارة المدنيـة الجديدة، السـبت 

21 كانـون الثـاني، بصـدد الإعلان عن آليـة العمل 

المقبلـة، إلا أنـه تأجـل حتـى الأحـد، لبحـث الوصول 

إلى صيغـة مشتركة.

الإدارة السـابقة اعتمـدت في عملهـا على الفصائـل 

المشـكلة لــ "جيـش الفتح" بشـكل كامـل، ووزعت 

مهامهـا على مؤسسـات الإدارة المدنيـة، والأمنيـة، 

والشـورى، والهيئـة، والدعـوة والأوقـاف، من خلال 

حصـص بـدأت العمـل عقـب "تحريـر" إدلـب، في 

آذار 2015، مـن خلال البحـث عن حلـول للكهرباء 

والاتصـالات وغيرهـا مـن الخدمات. 

ورغـم عملها لاقـت الإدارة انتقادات واسـعة، بسـبب 

تغلغـل العسـكريين في مفاصلهـا، إضافـة إلى عجز 

ميزانيتهـا عن الإحاطـة بكافة الأمـور الخدمية إدارياً 

وعسـكرياً. كام حُمّلت في أكرث من مرةّ المسـؤولية 

في  العسـكر  لانتشـار  المدينـة  اسـتهداف  وراء 

شـوارعها وفشـل الإدارة في إخراجهـم إلى الجبهات.

دعـا ذلـك إلى العمـل على تسـليمها لإدارة مدنيـة 

جديـدة، على أن يديرهـا أفـراد مـن أهـالي المدينة.

الخطوة الأولى من نوعها
 في المدينة

في السـاعة الثامنـة مـن مسـاء الأربعـاء 18 كانون 

الثـاني، أغلقت صناديـق الانتخاب وبقي المرشـحون 

التـي  الفـرز،  عمليـة  ليشـهدوا  عنهـم  والمندوبـون 

أشرفـت عليها لجنتـا الانتخابـات والمراقبـة، وضمت 

محامين. ثلاثـة 

الانتخابـات، قـال  إدارة  الزيـر، عضـو لجنـة  بـراء 

لعنـب بلـدي، إن لجنـة المراقبـة أشرفت على عملية 

الفـرز، معتمـدةً على نظـام المربعـات )عبـارة عن 

لـوح كبير يوضع أمـام المرشـحين لرؤيـة النتائج(.

المدينـة،  الانتخابـات الأولى مـن نوعهـا في  كانـت 

ولاقـت قبـولً بين الأهـالي، ووفق بسـام زيـداني، 

العمـل  تنظيـم  على  عملـت  فقـد  اللجنـة،  عضـو 

تحـدث،  أن  الممكـن  مـن  التـي  المشـاكل  لتفـادي 

موضحًـا لعنب بلـدي "اشترط في الانتخاب حضور 

الشـخص، ولم نسـمح بأن ينتخـب بالنيابـة، وحتى 

في حالـة فقـدان الهويـة أجزنـا الاعتامد على أي 

وثيقـة أخـرى رسـمية".

 25 باختيـار  الحـق  مُنتخِـب  لـكل  اللجنـة  منحـت 

مرشـحًا، كحـد أقصى، وقـال عبد الـرزاق سـميع، 

أحـد المنتخبين، إنـه اختار خمسـة مرشـحين "على 

أسـاس الأقدر والأكفـأ، والمعروفين بأنهم سـيقدمون 

مشـاريع تخدم البلـد، والذين لم تسـنح الفرصة لهم 

للعمل وهُمّشـوا سـابقًا".

مرشـحًا   13 انتخـب  غفير،  شريـف  الناخـب  أمـا 

"مـن أصحـاب المعرفة والخبرة والشـهادة الأفضل”، 

موضحًـا لعنـب بلـدي "انتخبت المحامي أيمن أسـود، 

الـذي يحـاول أن يقـدم خدماتـه للبلد، لكنـه لم يعمل 

في أي مؤسسـة سـابقًا رغـم أنـه يملك خبرة جيدة، 

فنحـن نحتاج مـن يحمل هم البلـد في هـذه الفترة”.

عشرة أشخاص لإدارة مكاتب المجلس
عقـب انتهـاء الانتخابـات، التـي شـارك فيهـا أكرث 

مـن ألـف ناخـب، نجـح 25 شـخصًا من أصـل 60 

تشـكيله،  المزمـع  المحيل  المجلـس  لإدارة  مشـاركًا، 

والذيـن سـينتخبون عشرة أعضـاء منهـم للعمل في 

إدارة المكاتـب الرئيسـية ضمـن المجلـس.

بينام يجتمـع الأعضـاء الــ 15 الباقـون شـهرياً، 

الخطـة  ويضعـون  المجلـس،  عمـل  سير  لمناقشـة 

للعمـل. الشـهرية 

عنـب بلـدي تحدثت إلى محمد سـليم خضر، رئيس 

المكاتـب  عمـل  إن  وقـال  الانتخابـات،  إدارة  لجنـة 

التنفيذيـة سـيكون وفـق لوائـح وزارة الإدارة المحلية 

في الحكومـة المؤقتـة، مؤكـدًا أن "المجلس لـن يعُنى 

خدميـًا  دوره  سـيكون  وإنمـا  السياسـية،  بالأمـور 

لإدارة المشـاريع التنمويـة وتوفير الخدمـات لأهالي 

لمدينة". ا

ووفـق من اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم مـن أهالي 

المدينـة، لاقـى تشـكيل المجلس قبـولً ومسـاندةً في 

ظـل صعوبـات أبرزهـا تأمين الخدمات الأساسـية، 

إضافـة  والخبـز،  والمواصلات  والكهربـاء  كالمـاء 

إلى غيـاب الأمـن في المنطقـة، وهـذا مـا دعـا إدارة 

"الفتـح" وفعاليات المجتمـع المدني )البيـت الإدلبي، 

مجلـس الأعيـان…( للبحـث عـن حل.

مجلسٌ مدني جديدٌ في إدلب..
هل يسلمه “جيش الفتح” مفاتيح المدينة؟

• على 	 الفتـح”  “جيـش  فصائـل  سـيطرت 

.2015 آذار   28 في  إدلـب  مدينـة 

• اسـتلمت الفصائـل إدارة المدينـة، منـذ ذلـك 	

الوقـت، وعملـت على تأسـيس إدارة تابعة 

. لها

• القضـاء 	 مؤسسـات  الإدارة  لهـذه  تبعـت 

والتعليـم والصحـة والخدمـات والقطاعات 

الرئيسـية.

• نجاحهـا 	 رغـم  كبيرة،  انتقـادات  واجهـت 

المدينـة. مفاصـل  ضبـط  في  النسـبي 

• طالـب مواطنـون بـإدارة مدنيـة وقضائيـة 	

بمفاصلهـا  يتدخلـون  ولا  العسـكر  تحكـم 

لأهوائهـم”. “تبعًـا 

• جديـدة 	 مدنيـة  لإدارة  التحضيرات  بـدأت 

.2016 العـام  نهايـة 

• “الحـرة” 	 الانتخابـات  فعاليـات  ونظمّـت 

الجـاري. العـام  مطلـع 

• أيـام 	 لثمانيـة  الانتخابيـة  العمليـة  مـدّدت 

بسـبب إقبـال الناخبين الذيـن زاد عددهـم 

عـن ألـف مواطـن.

• 18 كانـون 	 انتهـت العمليـة الانتخابيـة في 

منتخَبين  عرشة  بتسـمية   ،2017 الثـاني 

و15  المدينـة،  مجلـس  مكاتـب  لإدارة 

المجلـس. عمـل  ومتابعـة  لمراقبتهـم 

من انتخابات المجلس المحلي الجديد في مدينة إدلب - 18 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

لم يعلـّق “جيـش الفتـح” رسـميًا على انتخـاب 

“مفاتيـح”  تسـليم  يعلـن  ولم  الجديـدة،  الإدارة 

المدينـة لهـا، وهـو أمرٌ ربمـا يبقى محـلّ جدلٍ في 

الماضية. القليلـة  الأيـام 

الأعضـاء  بعـض  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 

الناجحين، ومنهـم طريـف سـيد عيسى، وقـال 

إن علاقـة المجلـس الجديـد مـع "جيـش الفتـح"، 

هـي علاقـة تنسـيق وتكامـل مـع اسـتقلالية كل 

طـرف في مجال عمله، مشيراً إلى أنه "سيسـعى 

لبـدء مشـاريع إنتاجية من خلال تفعيـل الدوائر 

والمؤسسـات".

أمـا عامر كشـكش، صاحـب المركز السـادس في 

الفتـح  أن "جيـش  إلى  فأشـار  الأصـوات،  عـدد 

سـيتولى  بينام  العسـكرية،  الأمـور  سـيدير 

المجلـس الأمـور المدنيـة بالكامل"، لافتـًا "يوجب 

داخـل  الصلاحيـات  كامـل  نمتلـك  أن  العمـل 

المدينـة”. بينام قـال عبـد القهـار زكـور، الـذي 

نـال المرتبـة الثانيـة، إن العلاقة بين الطرفين لم 

تتوضـح بعـد، والعمل جـارٍ لوضع نظـام داخلي 

لإقـرار رؤيتنـا حـول الأمـر.

وفقًـا لأعضـاء المجلـس الجديد، فـإن الاجتماعات 

تجـري حاليـًا لوضـع نظـامٍ داخيل، وانتخـاب 

كشـكش  وأكـد  التنفيذيـة،  المكاتـب  أعضـاء 

"سـنقدم كافـة الأمـور الخدمية باسـتثناء الأمور 

العسـكرية، وسـنضع صبغـة مدنية جديـدة، من 

خلال خطـط إسـعافية وأخـرى بعيـدة المدى"، 

موضـوع  ننسى  أن  بـد  "لا  أنـه  إلى  مشيراً 

المنظامت والدعـم الخارجـي ونحـاول أن نؤمّـن 

مـوارد اسـتثمارية خاصـة بنـا".

سـيحاول  الفتـح"  "جيـش  أن  البعـض  يـرى 

الالتفـاف وإحـكام سـيطرته على المجلـس الجديد 

تشـكيله مجـرد "خطـوة  وأن  بآخـر،  أو  بشـكل 

شـكلية لاسـتجلاب الدعم الذي لا يمكـن الحصول 

العسـكر  المنظامت، في حـال إشراك  عليـه مـن 

ضمـن المجلـس".

بينام يجُمـع أهالي إدلـب أن تجربة كهـذه، تجعل 

طـرق  مفترق  على  المدينـة  سـكان  طموحـات 

جديـد، مصيره إما النجـاح والمضي قدمًـا، ليكون 

المجلـس المسـتحدث أيقونـة لمدينـة تضـم العـدد 

الأكبر مـن المعارضـة في الشامل السـوري، أو 

"دفـع ثمـن باهـظ جديد كام في السـابق”.

المنتخبون الجدد.. 
ما هو دور المجلس؟
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 إدلب  - عنب بلدي   

"أردنـا الخـروج عـن النمـط التقليدي للسـلة 

المسـتفيد  عليهـا  يحصـل  التـي  الغذائيـة، 

الحاجـة  تلامـس  أن  دون  قرسي،  بشـكل 

الفعليـة لـه"، يقـول المهندس إقبـال منصور، 

جمعيـة  في  العامـة  العلاقـات  مسـؤول 

"نفحـات الشـام"، التـي أنشـأت بدعـم مـن 

 ،"IHH " منظمـة الإغاثـة الإنسـانية التركيـة

سـوقاً خيريـًا للمهجريـن في ريـف إدلب على 

21 كانـون  12 يومًـا، انتهـت السـبت  مـدار 

الثـاني.

تركـت الجمعية هامشًـا من الحريـة للمهجرين 

مـن حلـب، والأرامـل واليتامى مـن بلـدة الدانا 

في ريـف إدلـب، وفـق حديـث منصـور لعنـب 

ونشـاطات  رحلات  نظمّـت  بينام  بلـدي، 

الألعـاب  بين  تنوّعـت  وأطفالهـم،  للعائلات 

مـن  بـدءًا  الترفيهيـة  والفعاليـات  التنكريـة 

التاسـع مـن الشـهر الجـاري.

ووزعّ القائمـون على السـوق ألبسـة شـتوية 

على  تجاريـة  محـال  ضمـن  مجانـًا،  كاملـة 

الحلبيـة،  بالأسـواق  شـبيهة  متاجـر  شـكل 

إضافـة إلى بعض النشـاطات كتوزيع السـوس 

والتمـر الهنـدي، والقهـوة المـرة، وغـزل البنات 

لــ "إعـادة رفـع  على الأطفـال، في خطـوة 

رئيـس  طقـش،  محمـد  بحسـب  المعنويـات"، 

الجمعيـة. في  الإدارة  مجلـس 

تجهيزات على مدار شهر
يقـول طقـش لعنب بلـدي إن التحضير اسـتمر 

شـهراً كاملاً، مؤكـدًا أن عـدد المسـتفيدين من 

السـوق وصـل إلى مـا يقـارب 4500 عائلـة، 

وأوضـح أن كل عائلـة حصلـت على 20 قطعة 

كحد أقصى، "بهذا نكـون وزعنا مـا يفوق 80 

قطعة". ألـف 

 ،"IHH" التركيـة  الإغاثـة  منظمـة  تكفلـت 

بدعـم السـوق بالمنتجـات بشـكل كامـل، بينما 

نفّـذت "نفحات الشـام" المشروع على الأرض، 

بمسـاعدة بعـض المتبرعين بأجـور المواصلات 

اللوجسـتية، وشـكر  المـكان والأمـور  وترميـم 

طقـش 80 متطوعًـا عملـوا مـع الجمعية خلال 

التوزيع. فترة 

عمـل 60 متطوعًـا و20 متطوعـة، خلال 20 

على  وتوزيعهـا  البضائـع  فـرز  على  يومًـا 

المحـال، ويؤكـد بلال طقـش، أحـد المتطوعين 

الجمعيـة،  أكرث مـن سـنة ونصـف في  منـذ 

نشـاطات  ثلاث  في  عمـل  أنـه  بلـدي  لعنـب 

خيريـة سـابقة، "ولكـن السـوق كان الأضخـم 

باعتبـار أنـه ضـم 40 محلاً تجاريـًا، متمنيًـا 

إقامـة نشـاطات مشـابهة في جميـع المناطـق 

المحـررة”.

وبـدأت الجمعية عملهـا معتمدةً على متبرعين 

مـن تجار وشـخصيات مـن مؤسسـات المجتمع 

المـدني، ثم تعاونت مـع منظمات إغاثيـة عالمية، 

ويبلـغ عـدد كوادرهـا عرشة أشـخاص فقـط 

عـدا المتطوعين، ويقـول القائمون عليهـا إنهم 

"مؤمنـون بالقضية والإنسـان”.

الجمعيـة حاليـًا على مرشوع تحـت  تعمـل 

اسـم "50 ألـف رغيـف" على أن ينطلـق في 

الأيـام المقبلـة، وفـق منصـور، الـذي يـرى أنه 

"رغـم إمكانياتنا البسـيطة، إلا أن الفعل كبير”، 

داعيًـا المنظامت العاملـة في المنطقـة، لإقامـة 

أسـواق خيريـة "لأنهـا تتناسـب مـع النازحين 

وحاجياتهـم".

ممـن  السـوق،  مـن  المسـتفيدون  ويجمـع 

كان  أنـه  آراءهـم،  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 

نموذجًـا جديـدًا في الشامل السـوري، وهـو 

التجربـة الثانيـة التـي تتعـاون فيهـا الجمعية 

التركيـة.  "IHH" منظمـة  مـع 

بعيدًا عن نمط السلة الغذائية 
"التقليدي"

سوق تجاري خيري
لمهجري حلب

في ريف إدلب

 طارق أبو زياد  - عنب بلدي   

مـا حصـل مع بـراء المعـرّي، هـي إحـدى أكثر 

المشـاكل التي تؤرّق سـكان المناطـق المحررة في 

الشامل السـوري، وبالتحديـد محافظـة إدلب، 

وذلـك بعـد أن تغيرت ملامح سـوق السـيارات 

بشـكل كبير، وأصبحـت السـيارات المهربة عن 

طريـق تركيـا أكثر مـن تلـك النظامية المسـجلة 

في سـجلات مديريـات المرور سـابقًا.

السـيارات  بين  الفـرق  لمعرفـة  محاولـة  وفي 

المهربـة والنظاميـة، أكّـد مواطنـون في ريـف 

إدلـب لعنـب بلـدي، أنّ للسـيارات في الشامل 

السـوري المحـرر مصـادر متنوعـة، فمنهـا مـا 

النظـام وتعـرف  يـأتي مـن مناطـق سـيطرة 

باسـم "نظاميـة" أو "سـورية"، ومنها ما يصل 

عـن طريـق تركيـا مـن دول مختلفة، وتسـمى 

"أوروبيـة".

وحدها "السورية" تملك أوراقًا ثبوتية 
مضمونة

يملـك أصحـاب السـيارات التـي يتـم اقتناؤهـا 

مـن مناطـق سـيطرة النظـام، أو التـي كانـت 

موجـودة في محافظـة إدلب قبل انـدلاع الثورة، 

دفتراً يتضمـن كافة معلوماتها، حسـبما أشـار 

جهـاد الخـاني، وهـو تاجـر سـيارات في ريف 

الشرقي. إدلـب 

دفتراً  تملـك  النظاميـة  "السـيارة  وأضـاف 

وسـجلً في مديريـات المـرور التابعـة لنظـام 

الأسـد، ومعهـا كافـة الأوراق التـي تحمل اسـم 

المعلومـات  وكل  شرائهـا  وتفاصيـل  مالكهـا 

بهـا". الخاصـة 

وهـذه السـيارات تبـاع بسـعر جيـد بالمقارنـة 

مـع السـيارات المهربـة، كام أكّد الخـاني، على 

اعتبـار أنهـا "سـيارة معروفـة المصـدر، وهـو 

مـا يطلبـه الشـاري لكي يتأكـد من أن السـيارة 

ليسـت مسروقة في الدرجـة الأولى، كما يطلبها 

الأشـخاص الذيـن يسـافرون بهـا إلى مناطـق 

الأسد". سـيطرة 

السيارة "اللفة".. سورية ولكن
أكّـد تاجـر السـيارات، الخـاني، أن السـيارات 

السـورية ليس مـن الضروري أن تحمـل أوراقاً، 

فهنـاك حالات كثيرة تبرر عدم وجـود الأوراق، 

كالسرقـة أو الضيـاع، وعند هذه الحالة تسـمى 

سيارات "لقيطة" في إدلب.. 
والأوراق الثبوتية عند النظام

من مشترٍ إلى آخر، ومن ريف إدلب الشمالي، إلى ريفها الجنوبي 
دارت عجلات سيارة براء المعرّي، قبل أن تصل إليه، ورغم أنه دفع 

ثمنها واقتناها "بالحلال" كما يؤكّد، إلا أنه لا يملك أي أوراق 
أنّ قريبه الذي باعه إياها  رسمية تثبت ذلك، ولا يعلم عنها سوى 

التركية. السورية-  الحدود  كان اشتراها من مدينة سرمدا قرب 

السوق الخيري في بلدة الدانا في ريف إدلب - 19 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

الشام"  تأسسـت جمعية "نفحات 

بلـدة  في   ،2015 عـام  الإغاثيـة 

ترمانين بريـف إدلـب، ثم أنشـأت 

فروعًا لهـا في بلدات حـزرة و دير 

المشـاريع  حسـان، ورعت عشرات 

مـن خلال افتتـاح أسـواق خيرية 

في ترمانين وأرمنـاز.
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لم يبقَ سوى 20% 
من منازل الريف 
الشمالي صالحة 

للسكن، وهذا ما دفع 
أهالي المنطقة إلى 

التزاحم للحصول عليها

أورفة - برهان عثمان  

على الرغـم من توافـق أهالي دير الـزور على 

الحـزن لحـال مدينتهم ومـا حل بهـا، والقلق 

على مصيرهـا، ومصير مـن بقي فيهـا، إلا أن 

مواقفهـم متباينـة مـن المعـارك التـي تجري 

على أرضهـم بين تنظيـم "الدولـة" وقوات 

النظـام منـذ حـوالي الأسـبوعين، والتـي تعد 

الأعنـف خلال عامين ونصـف من سـيطرة 

التنظيـم على المدينة.

أسـاس هـذا التبايـن يعـود لموقـف كل فـرد 

والـذي  المنطقـة،  المسـتمر في  الرصاع  مـن 

عـززه مكان وجـوده فيهـا، فأبناء ديـر الزور 

متناثـرون في الخـارج والداخـل .

الـذي يعمـل في مدينـة  مالـك،  أبـو  يقـول 

أورفـة التركية لعنـب بلدي، ”أتمنـى أن يدخل 

المدينـة  المحـاصرة في  الأحيـاء  إلى  التنظيـم 

وينهي هـذه المعركة فينتهـي الحصار وينتهي 

القتل ويتوقـف الموت، وأن ينتهـي النظام ولو 

على أيـدي الشـياطين".

وجهـة النظـر التـي تحـدث عنها أبـو مالك لا 

يوافـق عليهـا الكثير مـن أبنـاء دير الـزور، 

الذيـن يـرون في دخـول التنظيـم شًرا يهـدد 

وجـود المدينة وتركيبتها، بحسـب حسـن، أحد 

أفـراد "الجيـش الحر" سـابقًا.

يقـول الشـاب لعنـب بلـدي "دخـول التنظيم 

إلى الأحيـاء المحـاصرة يعني مجـزرة محققة 

سـتلحق بالأهالي”، فـ”مصير أكرث من 100 

ألـف مـدني في مهـب الريـح.. التنظيـم قـد 

سـن سـيوفه لهـذه المعركـة وجهز أسـلحته، 

وتـؤازره في ذلك فتاوى التكفير التي أطلقها 

على المدنيين داخـل الأحيـاء المحـاصرة منذ 

أكرث من عـام “.

خط النار 
أصبحـت الحـرب خارجـة عن سـيطرة جميع 

الأطـراف، وتحـول المدنيـون إلى مجـرد أرقام 

يتـم حسـابها على أعـداد ضحايـا المنطقـة، 

يتابـع حسـن "هـذه المدينـة كانـت تنبـض 

بالحيـاة قبـل أن يحولوهـا إلى دمـار متناثر، 

وركام مهجـور، وهنـاك مـن يريـد المزيد من 

حفلات المـوت في المدينـة".

"عالقـون في الجحيم”، بهـذه الكلمات تصف 

أم قاسـم أوضـاع المدنيين في شـطري المدينة 

فالجميع يحاصرونهـم ويقتلونهم.

تقـول السـيدة الديريـة لعنـب بلـدي “ نيران 

الحـرب، الحصـار، الممارسـات الوحشـية من 

النظـام وميليشـياته، وعلى الطـرف الآخـر 

المعادلـة ذاتهـا، مضافاً إليها السـيف واللباس 

الأفغـاني ".

لم يبـق مـن ديـر الـزور سـوى القليـل مـن 

السـكان، تتابع أم قاسـم، يحاول أهـالي الدير 

الحفـاظ عليهـم، "فامذا سـيحدث إذا خلـت 

سـكانها؟".  من  المدينـة 

أصـدر التنظيـم قـراراً أمـر فيه مـن بقي من 

سـكان الأحياء الخاضعة لسـيطرته في المدينة 

بإخلائهـا، بحجـة القصـف الشـديد على هذه 

المناطـق والمجـازر التـي حدثـت خلال الأيام 

والعـرضي  الحميديـة  أحيـاء  في  الماضيـة 

والعمال.

الخوف يـؤرق الجميع في دير الزور، بحسـب 

بعـض الأهـالي الذين عبروا لعنـب بلدي عن 

خشـيتهم من نتائـج هـذه المعـارك، “التي قد 

تـؤدي إلى إبـادة وتهجير وسـبي لا يقل عما 

جـرى في قـرى ومدن العـراق، والتـي احتفل 

فيهـا التنظيم بنرصه ناحراً عرشات الضحايا 

مـن  المئـات  اختفـاء  عـن  عـدا  البشريـة"، 

السـكان الذين أسروا على يد عنـاصر التنظيم 

ثـم انقطعـت أخبارهم. 

 أثنـاء سـيطرة التنظيـم على منطقـة البغلية، 

أسر التنظيـم عـددًا مـن العاملين في المجال 

الصحـي، وعـددًا مـن العوائل، إضافـةً لقائمة 

طويلـة من المختفين على الحواجـز التابعة 

لـه، إذ تركـز الخطـف على مئـات الشـباب 

الذيـن حاولوا الخـروج من الأحيـاء المحاصرة.

في  سـقطوا  المدنيين  مـن  القتلى  عرشات 

شـطري المدينة منـذ بداية الحملة التي شـنها 

تنظيـم “الدولة”، والبقيـة ينتظرون مصيرهم 

في ظـل تقـدم مسـتمر للتنظيـم، أما القسـم 

الثاني مـن المدينة والخاضع لسـيطرة "الدولة 

الإسلامية" فيشـهد عمليـة قصـف يومي من 

مختلـف أنـواع الأسـلحة الثقيلـة، والطيران 

السـوري والروسي. الحـربي 

ويسـتمر شلال الـدم بالتزامـن مـع الخلاف 

على صفحـات التواصل بين مؤيـد للتنظيم، 

المحـاصرة  الأحيـاء  إلى  لدخولـه  ومشـجع 

وبين  وميليشـياته،  النظـام  مـن  للانتقـام 

معـارض لهذا الدخـول ومتخوف مـن نتائجه 

على الحجـر والبرش . إضافـةً إلى حملات 

مدنيـة أطلقهـا عـدد مـن الناشـطين تهـدف 

الى لفـت أنظـار العالم إلى مأسـاة ديـر الزور 

وأوضـاع المدنيين فيهـا.

انقسام حاد وانفصال عن أرض الواقع 

كيف ينظر أهالي
دير الزور الى ما يجري

في مدينتهم اليوم؟

السـيارة باسـم "لفة"، أي أنها سـورية ولكنها 

بـدون أي إثبـات ورقـي، رغـم أنهـا معروفـة 

المصدر.

في هـذه الحالـة يتراجع سـعر السـيارة بنحو 

ألـف دولار عنـد مقارنتها مـع مثيلاتها.

وحـول حالات بيع وشراء هذه السـيارات، شرح 

الخـاني لعنب بلـدي، ”هنالك سـيارات نظامية 

ولكـن البائـع غير موجـود أو لا يسـتطيع أن 

يصـل إلى مناطـق سـيطرة قـوات الأسـد لكي 

يفرغهـا بحـال البيع، ومنهـا ما يحتـوي فقط 

على الدفتر واللوحـات، ففـي هـذه الحالـة 

تسـمى السـيارة، نظاميـة بـدون فراغة".

السـورية  السـيارة  مـع  التعامـل  يتـمّ  بينام 

"اللفـة" على أنهـا لا تملـك أي ثبوتيـات حتى 

لـو كانت لوحتهـا نظاميـة، وبحسـب الخاني، 

فإنهـا تشترى لرخـص ثمنهـا، فإمـا أن يقوم 

مالكهـا بكفالتها مـن السرقة، عبر توقيع عقد 

بيـع وتثبيتـه في بالمحكمـة، أو أنـّه لا يكفلهـا 

أبـدًا ولا يثبـت أنـه كان مالكهـا قبـل البيع.

في  كبير  بشـكل  التزويـر  عمليـات  وتدخـل 

للسـيارات  رسـمية  أوراق  على  الحصـول 

"اللفـة"، والمهربـة أيضًـا، بحسـب مـا أوضح 

محمـد الـراوي، وهـو أحـد أهـالي بلـدة الدانا 

إدلـب الشاملي. بريـف 

إذ أشـار إلى أن  الكثير من المزوريـن يقومون 

بإنشـاء دفتر وأوراق ثبوتية لأي سـيارة كانت، 

ويتـم تسـجيلها بشـكل رسـمي في مديريـة 

المـرور لتحصـل على لوحـات، مؤكّـدًا أنه "أمر 

منتشر وسـهل جـدًا”.

السيارات الأوروبية "اللقيطة"
الأراضي  إلى  وصلـت  التـي  السـيارات  تعـد 

والتـي  التركيـة،  الحـدود  عبر  السـورية، 

"أغرقـت" شـوارع ريـف إدلـب، غير مرتبطة 

رسـمية. أوراق  أو  عقـود  بـأي 

صيانـة  في  يعمـل  الـذي  الحمـو،  كامل 

لعنـب  أوضـح  إدلـب،  مدينـة  السـيارات، في 

بلـدي أن الناس اشتروا هـذه السـيارات دون 

أي عقـد أو مـا شـابه، إلا أنّ الكثيريـن وجـدوا 

وسـائل للتحايـل على الأمـر، ولإيجـاد أوراق 

رسـمية لهـا.

الأوراق  لتوفير  المسـتخدمة  الحلـول  أحـد 

بيـع بشـهادة  المهربـة، هـو عقـد  للسـيارات 

اثنين، إذ يتـم كتابـة عقـد بيـع تقليـدي بين 

البائـع والمشتري، تذُكـر فيـه تفاصيـل البيع 

والسـعر ويتـم إثباته بوجود شـاهدين، ويعاب 

على هـذا العقـد سـهولة تزويـره.

وأضـاف كامل "الإثبـات الأكرث ضمانـًا هـو 

المنترشة  المحاكـم  إحـدى  في  المثبـت  العقـد 

مرهـون  العقـد  وهـذا  المحـررة،  المناطـق  في 

ويتـم  المحكمـة،  بديـوان  ومثبـت  بشـاهدين 

تداولـه بشـكل أكبر مـن العقد العـادي، لكونه 

يضمـن ملكيـة السـيارة في حـال حـدوث أمر 

طـارئ".

كامل، نـوّه إلى أنّ بعض السـيارات الأوروبية 

باتـت تصل مؤخـراً مع أوراق تحمـل معلومات 

عـن التاجر المـورد ووقـت دخولها مـن المعبر، 

الأمـر الذي يسـجل في العقـد أيضًا.

العبيسي، وهـو خريـج كليـة  ويـرى مهنـد 

الحقـوق، أنّ السـيارات المسـجلة في مديريات 

المـرور المرتبطة بحكومة الأسـد تبقـى الأضمن 

تنوعـت  مهام  والرشاء،  البيـع  عمليـات  في 

العقـود، وتـم إيجـاد وسـائل لتثبيـت الملكية، 

أنّ اسـم "نظاميـة" يزيـل عنهـا علامـات  إلا 

الاسـتفهام، ويجعـل مـن ارتفـاع ثمنهـا أمـراً 

عاديـًا في عيـون الأهـالي.

الوعر - جودي عرش       

الشاملي لمحافظـة  الريـف  ويزدحـم 

حمـص بـآلاف العوائـل المهجـرة مـن 

عـدة مناطـق أهمهـا منطقتـا قزحـل 

و أم القصـب، والذيـن لم يجـدوا إلى 

الاسـتقرار سـبيلً، وسـط الإيجـارات 

الجديـدة،  البنـى  وغيـاب  الباهظـة 

سـوى إعـادة بنـاء وتأهيل مـا دمرته 

الحـرب، بطـرقٍ عـدة.

منازل قليلة والسكان يتزاحمون
ودفعت الحملات العسـكرية المسـتمرة 

سـكان الريف الشاملي المهجرين، إلى 

تسـاعدهم  إيـواء  مراكـز  العيـش في 

سـوء  وسـط  حياتهـم،  إكامل  على 

الناشـط  الأحوال الاقتصادية، بحسـب 

الإعلامـي يعـرب الـدالي، وهـو أحـد 

سـكان ريـف حمص الشاملي.

"لم  بلـدي،  لعنـب  الناشـط  يقـول 

يبـقَ سـوى %20 مـن منـازل الريف 

الشاملي صالحـة للسـكن، وهـذا مـا 

التزاحـم  إلى  المنطقـة  أهـالي  دفـع 

للحصـول عليهـا، إلا أن غلاء الأسـعار 

التهجير  عمليـات  عـن  نتـج  الـذي 

الأخيرة جعلهـم يقطنـون في مراكـز 

إيـواء، فهـم لا يملكـون مـالً يكفـي 

عمليـات  بعـد  البيـوت  لإيجـارات 

. التهجير" 

غلاء الإيجـارات أجبر الأهـالي على 

عائلـة،  مـن  لأكرث  منـزل  اسـتئجار 

إضافـة إلى ازدحام المناطق السـكانية، 

يتابـع الإعلامـي، "هنـاك عدة أسـباب 

حاجـة  أهمهـا  الأسـعار،  لارتفـاع 

للامل،  الأصليين  المنـازل  أصحـاب 

خاصـة بعـد انعـدام فـرص العمـل، 

كام  العائلـة،  احتياجـات  وارتفـاع 

أسـهم بعـض العسـكريين والإغاثيين 

برفـع نسـبة الأجـور كونهـم قادرين 

على اسـتئجار المنـازل بمبالـغ طائلة، 

الأمـر الـذي أعطـى أصحـاب المنـازل 

فرصة لرفـع الإيجار بشـكل تلقائي".

أعمال بناء تعتمد تدوير الركام
في  المنـازل  بنـاء  أعامل  نشـطت 

في  الحمصي  الشاملي  الريـف 

2014، عبر عمليـات تدويـر الـركام 

الخـاص بالمنـازل المدمـرة و نقلها إلى 

"الكسـارات" بعد اسـتخلاص الحديد 

منـه، وتفتيته بمطارق ضخمـة، وفرز 

الرمل والحصى في غرابيـل كهربائية.

البنـاء  "عمليـات  الناشـط  يضيـف 

التـي تجـري في المنطقـة، تنبـع مـن 

الحاجـة لبنـاء منـازل جديـدة، عوضًا 

عـن المنـازل المدمـرة، وهـذا ما شـجع 

الأهـالي على إعـادة التدويـر، كـون 

بسـبب  البنـاء  لمـواد  يفتقـر  الريـف 

لـه". الـذي يخضـع  الحصـار 

وتختلـف الكسـارات المسـتخدمة لهذه 

والمقالـع  الكسـارات  عـن  العمليـة 

الكبيرة، فهـي أصغر حجاًم وصنعت 

بشـكل يـدوي.

ودفـع انخفاض سـعر المواد المـدوّرة، 

الأصليـة  المـواد  بالمقارنـة مـع سـعر 

كونهـا  لاعتمادهـا  الأهـالي  القليلـة، 

مطلوبة بشـكل كبير لمعامـل البلوك.

يقـول الـدالي إن ارتفـاع سـعر مـواد 

البنـاء الأصلية بعد الحصار أسـهم في 

زيـادة الطلب على المواد المـدورة، “بلغ 

سـعر كيس الإسـمنت الأصلي خمسـة 

آلاف ليرة سـورية، كما بلغ سـعر طن 

الحديـد نحـو 450 ألـف ليرة، لتصل 

تكلفـة بناء الغرفـة الواحـدة إلى أكثر 

من نصـف مليون، مـا أدى إلى اللجوء 

لهـذه المـواد" )كل دولار يقابـل 500 

تقريبًا(. ليرة 

التدوير يوفّر نصف التكلفة
تدويـر الـركام وإعـادة بيعـه، جعـل 

التكلفـة الماليـة أقـل وطـأةً بالنسـبة 

أبـو  محمـد  وفـق  الريـف،  لأهـالي 

عبـدو، أحد سـكان المنطقـة، فقد بنى 

منـزلً لم تبلـغ تكلفتـه أكثر مـن 450 

ليرة. ألف 

يقـول أبـو عبـدو لعنـب بلـدي "دُمر 

بصـاروخ  اسـتهدافه  إثـر  منـزلي 

فراغـي، وكـوني شـديد الحـرص على 

بيـت أقطنـه أنـا وعائلتي بأقـل تكلفة 

لإحـدى  منـزلي  ركام  بعـت  ممكنـة، 

الكسـارات بشـكل مباشر بسعر 750 

ألـف ليرة سـورية، واشتريت بعدها 

مـواد بناء مـدورة لمنـزلي الجديد، ولم 

تكلفنـي سـوى 450 ألف ليرة، لأبني 

بذلـك منـزلً جديـدًا دون الحاجـة إلى 

بأسـعار  منـزل  اسـتئجار  أو  اللجـوء 

مرتفعـة".

تختلـف تكلفة عمليـة البناء في مناطق 

الريـف الشاملي عـن منطقـة الحولة 

المجـاورة والتـي يضيق الخنـاق عليها 

أكرث، وفـق الناشـط مهنـد البكـور، 

الـذي أشـار لعنـب بلـدي إلى "فـرق 

كبير بين المنطقتين من حيث أسـعار 

عمليـة البنـاء، ففي منطقـة الفرحانية 

الواقعـة في الريـف الشاملي، ينشـئ 

بـدون  "بلـوك"  منـازل  المواطنـون 

ركائـز )عواميـد(، إضافـةً إلى صـب 

سـقف نظامـي، ويسـتخدمون الطاقة 

الشمسـية بديلاً عـن الكهربـاء بمبلغ 

يقـارب 950 ألـف ليرة سـورية".

المنـازل  إعامر  تكلفـة  تبلـغ  بينام 

مـن نـوع البلـوك نحـو مليـون ليرة 

عـن  "أمـا  بكـور،  يتابـع  سـورية، 

الحجـر  نـوع  مـن  المنـازل  إعامر 

المجهـز  للقصـف،  المقـاوم  الأزرق 

بملجـأ وكهربـاء عـن طريـق الطاقـة 

الشمسـية، وشـبكة المياه فتبلـغ كلفته 

ليرة". ألـف  و150  مليـون  نحـو 

حمصيون يدوّرون ركام منازلهم 
لاستخدامه في البناء مجددًا

نمرة سيارة 
سورية من 
مدينة حماة
 )عنب بلدي(

أسهمت الحملة العسكرية على منطقة ريف حمص الشمالي مطلع 
عام 2013، بإحداث دمار طال المنازل والبنى التحتية، المعروفة 

بهشاشتها وعدم مقاومتها للضربات، التي نفذتها راجمات الصواريخ 
وغارات الطيران الحربي.
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قرابـة 500 شـخصٍ شـاركوا في المؤتمـر، 

ممثلين عـن 121 مؤسسـة وهيئة ومجلس 

محلي، على اختلاف أعمالهـم في الغوطة، 

للخـروج برؤيـة واضحـة وبدايـة العمـل 

على تشـكيل جسـم واحـد، يمثل ما سـبق 

مـن كيانات بشـكل "عـادل"، وفق أسـامة 

حوا، عضـو اللجنة التحضريـة في المؤتمر.

بحثًا عن المساواة في التمثيل
ويقـول حـوا لعنـب بلـدي إن المؤتمـر جاء 

تلبية لمطالـب جماهيرية، تدعـو إلى توحيد 

والمؤسسـات  المـدني  القطـاع  في  الكلمـة 

يكـون  حتـى  الشـعبية،  والفعاليـات 

للغوطـة صـوت واحـد وتكون المؤسسـات 

ممثلـة ضمـن كيـان يقف على القـرارات 

المصيريـة، ويتكامـل مـع العسـكريين في 

توحيـد الجهود عسـكرياً للخـروج بالقيادة 

العامـة للغوطـة الشرقيـة.

المؤسسـات  جميـع  الدعـوات  وشـملت 

الخدميـة والإغاثيـة والطبيـة والتعليميـة، 

والتـي حضرت ممثلـة برؤسـائها، وأوضح 

التحضيريـة  الفترة  أن  اللجنـة  عضـو 

أشـهر،  وأربعـة  ثلاثـة  بين  اسـتمرت 

مـن  العامـة،  النظـرة  وضعـت  "حتـى 

المدعـوة  المؤسسـات  اسـتقراء مـع  خلال 

كامـل". بشـكل  المرشوع  ماهيـة  حـول 

وجـاء الإعلان عـن "المؤتمـر العـام"، بعد 

أن أصبـح "مشروعًـا ناضجًـا في أذهـان 

الجميـع"، ورغم وجـود الهيئـة العامة في 

الغوطـة، التـي تضـم عرشات المنظامت 

فيهـا، يـرى حـوا أن الغوطـة بحاجـة إلى 

التمثيـل،  في  وعدالـة  جامعـة  مؤسسـة 

"وهذا مـا يفتقد في أي جسـم آخـر حاليًا، 

ولذلـك تنـادت المؤسسـات التـي لبعضهـا 

تمثيـل ضمـن الهيئـة العامـة لطـرح كيان 

جديـد".

حين  المؤسسـات  مـن  الكثير  انسـحاب 

غيـاب  بسـبب  العامـة،  الهيئـة  تشـكل 

المسـاواة، لم يوفر لهـا النجـاح، وفق رؤية 

الجديـد  الطـرح  أن  يعتبر  الـذي  حـوا، 

وطـرح  الهيئـة،  لأخطـاء  تلافٍ  "فيـه 

رؤيـة متوافقـة مـع المتطلبـات الحالية في 

الغوطـة، والظـروف التي تعيشـها الثورة، 

فجميـع مـا سـبق مـن مشـاريع لم تكـن 

النـاس”. تطلعـات  لتلبيـة  كافيـة 

الهيئة العامة "أصبحت لونًا واحدًا"
منظمـة  مديـر  عيل،  محمـد  يصـف 

"البشـائر" الإنسـانية، الـذي حضر المؤتمر 

التأسـيسي، بأنـه "خطـوة مباركـة وطيبة 

كنـا نأمـل أن نراها على أرض الغوطة منذ 

زمـن"، معبراً في حديـثٍ إلى عنـب بلدي، 

عـن تفاؤلـه بعـد الاجتامع، في أن يحصل 

والنجـاح  القبـول  على  الجديـد  الجسـم 

مسـتقبلً. 

داميـة،  أحـداث  مـن  الغوطـة  "عانـت 

وشـهدت نزاعات مختلفـة"، وفق علي، في 

إشـارة إلى اقتتـال الفصائل العـام الماضي، 

مشيراً إلى أنـه "كان للهيئـة العامة الكثير 

من السـلبيات، بينام حـاول القائمون على 

المرشوع الجديـد التواصـل معهـا لإصلاح 

الخطـوات التي ينتقدهـا الجميـع، ولكنهم 

متكـررة،  اجتماعـات  خلال  ينجحـوا  لم 

خلال  واحـدًا  لونـًا  أصبحـت  وبالتـالي 

الفترة الماضيـة”.

يقول ياسر دلـوان، مدير المكتب السـياسي 

الداخيل في "جيش الإسلام"، إن التفاعل 

خلال المؤتمر الـذي حضره "كان جيدًا"، 

مؤكدًا أن الفصيـل "يدعم أي مشروع يوحد 

الجهـود والعمل المـدني في الغوطة".

ويـرى دلـوان في حديـثٍ إلى عنـب بلدي، 

مسـتوى  على  العمـل  "تنسـيق  ضرورة 

الغوطـة ككل، بحيـث لا يضاهـي الكيـان 

الجديـد أي كيـان آخـر موجـود سـابقًا”.

بعيـدًا عـن المؤتمـر تحُضرّ الهيئـة العامة 

الثانيـة لهـا، إذ شـارفت دورتهـا  للـدورة 

الأولى على الانتهـاء، معتمـدة على تقييم 

المرحلـة السـابقة، "والبناء على مـا أنجز"، 

وفـق رئيسـها، محمـد سـليمان دحلا.

يـرى دحلا أن المؤتمـر "لا يرقـى لوصفـه 

بهـذا الاسـم، كونـه لم تحضره المؤسسـات 

والشـخصيات الفاعلـة، وإنمـا اقتصر على 

شريحـة لهـا كل الاحترام مـن الشرائـح 

السياسـية الناشـئة في الغوطـة، والمرتبطة 

عضويـًا بالقيـادة الأمنية الشرعيـة لفصيل 

نحترمه والمؤسسـات والشـخصيات التابعة 

. " له

إن  بلـدي،  لعنـب  الهيئـة  رئيـس  ويقـول 

مدنيـة  "كمظلـة  العامـة  الهيئـة  بـاب 

جامعـة للغوطـة، مايزال مفتوحـا للجميع، 

ليشـاركوا بفاعليـة ضمـن ورشـات عمـل 

الثانيـة لهـا". الـدورة 

كيـان  إلى  للوصـول  العمـل  أن  يبـدو  لا 

واحـد أمـر سـهل، ويعـزو أهـالي الغوطة 

السـبب، لتشـتت العمل وتعدد آراء أصحاب 

القـرار، وممثلي الهيئـات والمنظامت بهذا 

الخصـوص.

"جذور ثابتة وصوت واحد" 

 من الغوطة
ٌ

 وهيئات
ٌ

مؤسسات
طلق "المؤتمر العام" لتفعيل الدور المدني 

ُ
ت

من الجلسة التأسيسية للمؤتمر العام للغوطة الشرقية - 18 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

تبحث مؤسساتٌ وهيئاتٌ من الغوطة الشرقية عن رؤية جامعة لتفعيل الدور المدني في إدارة المنطقة، من خلال المرافق والمؤسسات فيها، 
والتي تشارك في صياغة سياساتها وقراراتها "المصيرية"، ما دعا أكثر من مئة مؤسسة وهيئة منها، إلى إطلاق "المؤتمر العام للغوطة 

الشرقية"، الذي عُقد مؤتمره التأسيسي في بلدة مسرابا، الأربعاء 18 كانون الثاني.

بدأت منظمة "البشائر" عملها مع انطلاق الثورة، 
تحت مسمى "مجلس ريف دمشق الإغاثي"، 

وتطورت لتوسع نشاطاتها خلال السنوات 
الخمس الماضية،  من خلال رعاية مشاريع 
وتوفير فرص عمل، وفق القائمين عليها.

في  العامـة  الهيئـة  تضـم 

الغوطـة الشرقيـة قرابة 250 

أواخـر  تأسسـت  شـخصية، 

في  وشـارك   ،2014 عـام 

تزكيتهـا نحـو 12 مؤسسـة، 

و65 منظمـة مجتمـع مدني، 

وفـق  محليًـا،  مجلسًـا  و32 

عليهـا. القائمين 

حمص - عنب بلدي  

"مـن المهم أن تسـتمر باعتبارها نشـاطاً ثوريـًا مدنيًا"، 

تمنيـاتٌ جـاءت على لسـان عبـد السلام سـويد، مدير 

المكتـب الخدمي، التابـع للمجلس المحيل في حي الوعر 

المحـاصر داخـل حمص، الـذي حضر أولى محاضرات 

الفعاليـات الثقافيـة، وأقامتهـا مراكـز الحـي بـدءًا من 

الجمعـة 20 كانـون الثاني.

سـويد وصـف فكـرة الفعاليـات بأنهـا "جيـدة جـدًا 

فقـراءة التاريـخ أمـر مهـم لزيـادة الوعـي"، بينما عبّ 

معظـم الحضـور عـن سـعادتهم بإطلاق الفعاليـات، 

التـي من المقـرر أن تسـتمر على مـدار ثمانية أسـابيع، 

لتنتهـي في 11 آذار المقبـل.

إطلاق الفعاليـات جـاء عن طريـق المراكـز الثقافية في 

الوعر، ومنها مؤسسـة "قيـم" الثقافيـة، ومعهد "النور 

المبين"، و"النـادي الشـبابي"، على أن يلقـي ثمانيـة 

محاضريـن، طروحاتهـم حـول قضايـا مختلفـة، بين 

التاريـخ السـياسي للشـباب في حمـص مرحلـة ما قبل 

الثـورة، والتطـرف والطائفيـة، ودور المـرأة في الثورة، 

وتكويـن العقليـة الناقـدة عنـد الشـباب، وغيرهـا مـن 

المواضيع. 

التعاون الأول بين المراكز
عنـب بلـدي التقـت إيمـان محمـد، مـن مجلـس إدارة 

مؤسسـة "قيـم"، والمسـؤولة عـن الفعاليـات الثقافية، 

واعتبرت أن المرشوع يـأتي في إطـار "تجديـد روح 

الثـورة وتقديـم المخـزون الثقـافي للشـباب".

هـو التعـاون الرسـمي الأول مـن نوعه بين المراكز في 

الحـي، وفـق ما أكـدت محمـد، ولفتـت إلى أن الحضور 

"كان كبيراً وهنـاك أعـداد جيـدة مـن النسـاء )حوالي 

ثلـث الحاضريـن("، مؤكـدة أن الأيـام المقبلة ستشـهد 

مشـاريع تعليمية، تتامزج فيها كافة المراكـز في الحي.

المحـاضر وليـد فـارس، مدير تجمـع المعاهد المتوسـطة 

في حـي الوعـر، أوضح لعنـب بلدي أن المرشوع يتألف 

مـن ثلاثـة مواسـم، الأول يضم محاضرات خلال يومي 

الجمعة والسـبت من كل أسـبوع.

واعتبر أن الحضـور "متعطشـون" للمعلومـات، لافتـًا 

إلى أن مـا يعيق عمليـات الحضور هـو القصف، "ولكن 

الإقبـال جيد في ظـل الهـدوء الحالي".

الهـدف مـن الفعاليـات وفـق فـارس، "توثيـق المرحلة 

مـن  مجموعـة  خلال  مـن  يتـم  مـا  وهـذا  الراهنـة، 

الأبحـاث، التي سـتنشر في وقـت لاحـق وتوضع ضمن 

مكتبـات الحـي، وتفعيـل قضيـة التعـاون بين المراكز 

الثقافيـة، إضافـة إلى تنشـيط الحراك الثقـافي وإظهار 

الوجـه الحقيقـي لـه ضمـن الحي".

يشُـارك محمـد مبـارك، مـدرس لغـة عربيـة منـذ 40 

عامًا، بشـكل فردي في الأسـبوع الأخير مـن الفعاليات، 

ليتحـدث عـن فعاليـات الشـباب في الثـورة، ودورهـم 

الحقيقـي فيهـا، ووصـف في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي 

بداية الفعاليات بـ"المشـجعة"، لافتـًا "الحضور لم يكن 

متوقعًـا، في ظـل العـزوف عنـد الأهـالي عن المشـاركة 

في الأعامل الثقافيـة".

ويـرى القائمـون على الفعاليـات، أن الثقافـة سلاحٌ، 

فيجـب أن يمتلك الشـباب الوعـي الكامل حـول القضايا 

المجتمعيـة ككل، "ليسـتخدم الحريـة كأداة إيجابيـة".

 

"الشباب والثورة السورية: حمص نموذجًا"

محاضرات ثقافية تستهدف شباب حي الوعر المحاصر 

مؤسسـة "قيـم" الثقافيـة، أنشـئت عام 

2013، لرفـع الوعـي الثقـافي المجتمعي 

وتمكين الجيـل، وبدأت بمرشوع مكتبة 

بعـد،  عـن  التعليـم  مجـال  دخلـت  ثـم 

ورعـت مشـاريع عـدة منهـا "حيطـان 

حمـص"، وتعمـل في حي الوعـر وريف 

حمـص الشمالي.
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إبراهيم العلوش 

تتناول وكالات الأنباء، وصفحات التواصل الاجتماعي 

المختلفة، أخبار الإبداعات السورية في تركيا وأوروبا، 

وفي مختلف أماكن النزوح والهجرة، واستقبل عدة 

قادة عالميين المبدعين السوريين تكريماً لهم.

لم تكن تلك الاستقبالات مراسم للشفقة على 

السوريين، ولا مجرد استقبالات بروتوكولية باردة، 

بل هي تكريم لاستيقاظ العقول السورية التي كانت 

موؤودة تحت ماكينات وأجهزة الاستبداد الهائلة.

فعبد الرحمن الأشرف، مثلً، ابتكر نظام بث للإنترنت 

قد ينافس "واتساب" في اعتماده على الشبكات 

الضعيفة، أو قد يرفده للانتشار أكثر في المناطق 

الفقيرة والمحرومة من الإنترنت، مثل بلدان العالم 

الثالث، وسكان القرى النائية، والعاملين في الأنفاق 

والمتنقلين في "المتروات".

وقامت السيدة زينة عبود بالطبخ لملكة هولندا، إذ 

أطعمتها الأكل الحلبي اللذيذ، رغم أنها غرقت بالبلم، 

وعاودت العبور بعد رحلة تهجير مأساوية قبل سنة 

واحدة فقط من وصولها إلى هولندا.

وصار المهاجر الأكثر قدمًا، السوري رونالدو مشحور، 

أحد أهم خمسين شخصية عربية بسبب إطلاقه لشركة 

"سوق. كوم" التي تعتبر ابتكارًا تجاريًا وعلميًا سبّاقًا 

في العالم العربي، وصل تقييمه إلى مليار دولار، وهو 

الشخصية السورية الوحيدة في تلك القائمة.

هذه أمثلة بسيطة من الابتكارات والإبداعات السورية 

التي تتفتح وتبدع، وسيكون المستقبل ملكها، وحتمً 

سنجد المزيد من الشباب يبدعون في عالم الفن، 

والأدب، وبرمجيات الكمبيوتر، واللغات، وما إلى ذلك 

من مجالات الابتكار. 

الهجرة والغربة التي عاناها السوريون تعيد تشكيلهم، 

وتطلق مواهبهم، وتحولهم من مجرد رعايا في دولة 

الاستبداد إلى مبدعين وفنانين ومفكرين وعلماء 

وتجار كبار، فيما احتكرت أجهزة النظام عقول 

مؤيديها وشبيحتها، ليستهلكوا مواهبهم الشخصية 

في الوشاية وكتابة التقارير، وإيقاظ غريزة التوحش، 

والاستزلام، وتبرير البراميل المتفجرة، ومناقشة أسرار 

عبقرية بشار وماهر الأسد، والنمر، وجميل حسن… 

وما إلى ذلك من صنوف التلفيق والانحطاط، التي لن 

تنتج إلا المزيد من الدمار، والخراب العام والخاص، 

فدماء الشهداء ستطارد كل من ساهم بسفكها، 

وستخنق حياته وحياة من صفّق له وتحولها إلى 

جحيم.

كانت سوريا الأسد مقبرة للمواهب، وكان الاستبداد 

والاحتكار اللذان مارستهما عائلة الأسد، وأجهزة 

القمع على السوريين، بمثابة حريق مستدام في العقل 

والإبداع السوري، حيث اصطف أرذل الناس، وأعنفهم، 

وأسوأهم، لقيادة أحسن الناس، وأكثرهم إبداعًا وقدرة.

عشرات ألوف المعتقلين السوريين تم وأدهم أحياء 

منذ الثمانينيات، فقد دمّر التعذيب والسجن عقولهم 

وشخصيات الكثير منهم، كما انعكس على عائلاتهم 

وأطفالهم الذين تحولوا من مشاريع بشرية قادرة على 

العطاء والإبداع إلى مجرد منتظرين لآبائهم ولذويهم 

المعتقلين، الذين يمضون عشرات السنين في المعتقلات 

من أجل ترسيخ حكم حافظ وبشار ومن سيأتي 

بعدهما في الحكم من تلك العائلة التي حولت سوريا 

إلى مزرعة خاصة.

وفي ظل حكم هذه العائلة هاجرت الكفاءات السورية 

إلى مختلف جهات العالم، وخاصة إلى الخليج والأردن 

ولبنان، لتعمل تحت شروط قاسية، تخنق الإنسان 

وتحيل إبداعات الكثيرين منهم إلى رماد، ولا يستطيع 

السوري إلا أن يستمر بالعيش وأن يعيل بعضًا من أهله 

الذين يرزحون في ظل الفشل الاقتصادي المستدام في 

سوريا الأسد الكسيحة، ورغم كل ذلك أثبتوا جدارتهم 

وأمانتهم وقدرتهم على الابتكار والتجديد.

أجل لقد تم وأد السوريين أحياء في ظل هذا النظام، 

الذي كشّ عن أنيابه أخيراً بكل وحشية، ودمّر سوريا 

بمعونة عسكرية إيرانية وبقصف روسي يعادل، حتى 

اليوم، عدة قنابل نووية.

في مقابلة تلفزيونية، قال الدكتور برهان غليون بعد 

زيارة لسوريا قبل الثورة، ملاحظة مهمة: السوريون 

يركضون من مكان إلى مكان ويركبون التكاسي، 

والسيارات الخاصة ويتسببون بازدحامات مرورية 

خانقة، كل ذلك من أجل أن يوقّعوا أوراقًا ومعاملات 

عقيمة، لا تنتهي إجراءاتها أبدًا، ولا تنتج شيئًا ولا 

تتسبب ببناء شيء!

وهذا ما يحنّ إليه جماعة "والله كنا عايشين”.. نعم، 

"كنا عايشين" في الفراغ، والتكرار، والقبول المستدام 

للمراوحة في المكان، في أجواء معقمة لا تخترقها 

عوامل الإبداع والابتكار وإعادة التفكير، فأجهزة القمع 

والمراقبة والتعذيب كانت تؤلف جدارًا سميكًا يحتل 

العقول ويحرس الاستقرار الذي يشابه استقرار المقابر.

العقول السورية اليوم بدأت تتفتح رغم المأساة الكبيرة، 

وصار السوري المتوسط يلمّ بلغة أجنبية واحدة على 

الأقل، وقد تمكن الكثير من الشابات والشبان من 

إتقان أربع لغات، وصار السوري يفهم عادات البلدان 

والمجتمعات الأخرى، ويستفيد من أفكارها ومن طرق 

إدارتها. وصار الكثير من الأوائل في مدارس وجامعات 

المدن والبلدان هم من السوريين.

ففي تركيا مثلً، صار الطلاب السوريون شبكة 

معلومات وترجمة وتحفيز ومساعدة لكل طالبٍ يدخل 

إلى الجامعات التركية الكبيرة والصغيرة، وصارت 

المحاضرة تترجم إلى العربية بعد ساعات فقط من إلقاء 

الدكتور التركي لها.

العقول السورية استيقظت بعد سبات طويل، ولم 

يعد أمامها من منفذ إلا الابتكار والإبداع في مواجهة 

التحديات الكبيرة التي تواجهها، سواء على الصعيد 

الاقتصادي وتأمين لقمة العيش، أو على صعيد 

الأفكار التي تضع السوريين أمام مهامهم في إبراز 

أنفسهم وإبراز إمكاناتهم، وسيكون حقل بناء 

سوريا وإعادة إعمارها، بعد الخلاص من هذا النظام 

الاستبدادي، بمثابة برج بابل للثقافات واللغات 

والابتكارات، والتي ستبني بلدًا جديدًا خاليًا من 

فيروس الاستبداد الذي استنبت كل هذا الخراب، وكل 

هذا التطرف والإرهاب. 

الإبداعات السورية ليست مجرد موضوع دعاية 

وتلميع، فهي تتفتح كل يوم في نشرات الأخبار، 

وفي حياة المدن والقرى التي يسكنها السوريون، 

وهذه الإمكانات لن تكون بخدمة الاستبداد الذي 

خسر مرتكزات وجوده، ولن تفلح محاولات إعادته 

أبدًا، فالسوري خرج من قمقم الاستبداد المظلم، ولن 

يقبل به بعد اليوم، سواء استمر على شكل طغمة 

مخابراتية عسكرية، أو حاول التجدد على شكل 

فاشية دينية وطائفية.

حذام زهور عدي

قليلٌ ما نصف ما حدث بحلب ومدن 

القلمون والغوطة، وما يحدث الآن 

بوادي بردى، بأنه جنون العصر، فلا 

الكلمات، مهما أوتيت من البلاغة 

والفصاحة، قادرة على التعبير عما 

حدث ويحدث، ولا أظن أن القرن 

العشرين بحروبه كلها شهد ما نشهده 

اليوم من الكوارث السورية، وآخرها 

وليست النهاية، اقتلاع شعب بأطفاله 

ونسائه من جذوره وإلقاؤه في مهب 

الرياح.

وبوقاحة منقطعة النظير يقف 

الإيراني مصاحبًا الضابط السوري 

ليحتفلا بالنصر. لم تزكم أنوفهم رائحة 

الجثث ولا حدقات الأطفال التي كانت 

تستغيث بخالقها علهّ يخسف الأرض 

بهم ويخلصهم من عذاب النيران 

الروسية.

وإذا كان الجنون –كما يقال- سبعين 

بابًا، فإن أوسعه تلك الاحتفالات 

بالنصر وتوزيع الحلويات على المارة 

والرقص والمسيرات المنظمة، التي 

أراد السيد الهمام أن يقدم للعالم 

مادة دعائية تغطي جنون إجرامه 

ووحشيته.

هل خطر ببال الراقصين فوق الجثث 

البشرية أن يتساءلوا: على من انتصروا 

وكيف كان انتصارهم، ومع من يهللون؟ 

هل تساءلوا يومًا عن علاقتهم بمفهوم 

اسمه الوطن وببلد اسمها سوريا؟ 

وهل انتبهت غالبية نخبتهم المثقفة 

إلى أنّ هؤلاء الذين يقتلون ويشردون 

هم أهل سوريا وبناة حضارتها قبل أن 

يوجد التاريخ؟ هل فكَر أحدهم لحظة 

أن الوصول إلى الكراهية القصوى يعني 

شيئًا واحدًا أن لا وطن لهم بعد الاحتلال 

الذي يرقصون له ولا سوريا ولا 

مستقبل أمن أو سلام؟ أيراهنون على 

أن تنسى الأجيال القادمة ما حدث؟ إذا 

كان وليهم الفقيه يقاتل بعد خمسة 

عشر قرناً باسم ثأر الحسين، ومجرمهم 

بوتين يستعطف الكنيسة لتبارك وتعيد 

للحروب الصليبية حضورها بعد عشرات 

القرون، ويرى في سوريا ثأره من 

أفغانستان والشيشان بعد 35 سنة، 

وإذا كان قائدهم وأبوه قمع شعبه 

باسم المظلومية التي لحقت بهم أيام 

العثمانيين، وتلك الدعاوى كلها زيف 

لتغطية مصالحهم التي يدعونها، فهل 

يمكن لدماء الأطفال وعيونهم أن تنسى 

أو تسامح من حوَّلها إلى أشلاء بشر؟

أيظن أبطال الموالاة أن الهاوية ماتزال 

بعيدة عنهم طالما ينعمون مع أطفالهم 

بالسعادة والهناء؟ كيف لهم أن 

يصفوا شركاء الوطن بالوسخ الذي 

نظفوا سوريا منه، ويتقبلون ببساطة 

المرتزقة شذاذ الآفاق "الفاطميون 

والزينبيون و…"؟ أولئك أصحاب رقي 

وحضارة وأهل الوطن هم الأوساخ؟ 

وأن من استقدمه سيدهم لاحتلال 

البلد، التي أقسم يومًا على حمايتها، 

لقاء بقائه على كرسي الحكم، لن 

يغدروا به حتى لو قبل أن يكون كخيال 

المآتة يفزعون به الشعب المقهور دون 

أن يملك إلا الخشب والورق وإمكانية 

تحريكه بحسب الوجهة التي تناسب 

مصالحهم. كأنه ومن حوله لم يقرؤوا 

التاريخ ولم تمر بهم مئات القصص 

عن الحكام الجبناء أمثالهم، الذين 

استدعوا الغريب لحماية عروشهم 

وكانوا أول ضحاياه بعد تمكن، دون أن 

يذكرهم أحدٌ من رعاياهم بغير اللعن 

والسباب. ألم يقرؤوا التاريخ العباسي 

أو الأندلسي أوغيرهما من تواريخ 

البشرية؟ ألم يروا بالطريقة التي تعامل 

بها بوتين مع أسدهم، إشارة للاحتفاظ 

به كورقة مساومة ليس أكثر؟

أبعدَ هذا مصالحة وطنية ومسامحة! 

وهل أبقوا على وطن للمصالحة؟ أم أنه 

في احتفالات النصر أسسوا لكراهية لن 

تُحى مدى قرون ولدويلات المسخ التي 

لن تذوق طعم الاستقرار إلى ما شاء 

الله؟ وهل درى قائد محور الممانعة 

والمقاومة أنه قدّم أفضل نموذج 

وتبرير لإسرائيل لتهجير ما تبقى من 

الفلسطينيين بالضفة والجليل؟ وإذا 

كان السلف شارون أجاب من عتب 

عليه في دخوله لبنان وتهديم بعض 

أبنيتها: "لِمَ تلومونني؟ أما رأيتم كيف 

دمر حافظ الأسد حماة، أنا لم أفعل 

عشر ما فعل"، فما الذي يمنع اليوم 

نتنياهو أن يفعل عشر ما فعله الابن 

بسوريا؟ وهل أصبح اقتلاع البشر 

في القرن الواحد والعشرين وقذفهم 

بفيافي المجهول سمة العصر وعنوانه؟ 

أي هرطقة تلك؟ طريق القدس معبدة 

بجثث السوريين ومآسيهم، أم أنها 

طريق إسرائيل للتمدد على أرض لم 

تخسر من أجلها نقطة دم، ولم تتحمل 

أي مسؤولية إنسانية تجاهها ولم تحلم 

يومًا بها؟

المضحك المبكي أن مسرحية المصالحة 

مايزال وزيرها يتحدث بملء الفم الذي 

حشاه سيده بما اعتاد من هرطقات 

يُعمي بها عيون العالم من حوله.. ولو 

كان لهذا الوزير )القومي السوري( ذرة 

من مبدأ لوقف على الأقل مناديًا سوريا 

أن تحيا لا أن تدُمَر.

مصالحة! إنها الهاوية أيها الأوغاد 

الراقصون، وصعودكم ليس إلى 

الحافة بل إلى الأعماق، هنيئًا لهذا 

السقوط الذي لن تصلوا بعده حتى 

إلى أطرافه، هنيئًا إلى السيد حسن 

الذي سيلعنه التاريخ ما بقي تاريخ 

في الوجود، فطريق القدس تحوّل 

إلى نهر دماء سـيغرق فيه قبل أن يرى 

مئذنة الأقصى بآلاف الكيلومترات، 

لقد خدعنا مرة ولن يستطيع الخداع 

مرة أخرى.

آه يا سوريا، لم يعد للتحليل والهدوء 

معنىً، لقد تحطمت الصور السورية 

كلها، ولن يعاد سبكها طالما لاتزال 

وحوش العصر ممعنةً في جنونها، 

سعيدةً بألا أحد يضع لها الخطوط 

الحمر التي توقف ذلك الجنون.

هجرة العقول السورية أم خلاصها؟

وحوش سوريا والصعود إلى الهاوية

محمد رشـدي شربجي  

أصبح "الكابوس" حقيقة في 

النهاية، دونالد ترامب رئيس للولايات 

المتحدة الأمريكية أعظم دولة في 

العالم المعاصر. لم تعد كذلك بحسب 

ترامب الذي يريد أن يجعلها عظيمة 

مرة أخرى.

الديمقراطية التي عمرها أكثر من 

225 عامًا، يحكمها رجل عنصري 

كاره للإسلام والمكسيكيين وغيرهم، 

ومتحرش بالنساء ومتهرب من 

الضرائب.

دونالد ترامب هو "كابوس" لأنصار 

الليبرالية وإنسان  الديمقراطية 

فوكوياما الأخير، أما لنا، نحن 

القابعين في قعر العالم، فترامب هو 

كابوس جديد لن يكون بحال أشد من 

كابوس باراك أوباما. 

من الصعب التنبؤ بما ستكون عليه 

سياسة ترامب في العالم، فالمتطرفون 

أمثاله يستطيعون بمهارة أن يقيموا 

فصلً واضحًا بين الشعارات المجهزة 

للاستهلاك الداخلي وحشد الأنصار، 

وبين التعامل مع واقع سياسي دائم 

التعقيد، وغالبًا ما صرح ترامب 

بالشيء ونقيضه خلال دقائق، ما ترك 

العالم في حيرة تزداد مع كل تصريح 

جديد.

ولكن ما بدا من خطاب القسم 

الكارثي أول أمس يظهر بوضوح 

نقطتين أساسيتين في نظرته للعالم، 

وقد أبقاهما قائمتين على مدى 

حملته الانتخابية، عداء الإسلام، وهو 

ما يعبر عنه بتعبير "القضاء على 

الإسلام المتطرف"، واتباع سياسة 

حمائية، وهو ما يعبر عنه بقوله 

"أمريكا أولً”.

لا يقيم ترامب تمييزًا واضحًا بين 

إسلام متطرف وآخر غير متطرف، وقد 

صرح ريكس تيلرسون، مرشح ترامب 

لمنصب وزارة الخارجية، أن الإدارة 

القادمة ستضع جماعة “الإخوان 

المسلمون” على قائمة الجماعات 

الإرهابية، "جنبًا إلى جنب مع تنظيم 

القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية"، 

مع أنه لم يثبت منذ عقود أن 

الجماعة، التي يكفرها تنظيم القاعدة 

وتنظيم الدولة، كان لها علاقة 

تنظيمية بأي عملية إرهابية من 

قريب أو من بعيد. 

إن إقدام ترامب على خطوة كهذه، 

هـو عمليًا قناعة عالمية أن نهج حافظ 

الأسد في حماة، والسيسي في رابعة 

العدوية، هو النهج الأفضل للتعامل 

مع شعوب المنطقة. 

الكارثة الأخرى هي اتباع أمريكا 

لسياسة حمائية، ما يعيد التذكير مرة 

أخرى بذات السياسات التي اتبعتها 

أمريكا إبان الكساد الكبير 1928، 

وهو ما ترك العالم حينها بلا نظام 

يسعى فيه الجميع لحماية نفسه على 

حساب أمن الآخرين، ما أفسح المجال 

لصعود النازية في أوروبا حتى وصلنا 

إلى الحرب العالمية الثانية.

في إحدى خطاباته اتهم ترامب 

باراك أوباما بأنه المسـؤول عن ظهور 

تنظيم الدولة الإسلامية، هذا كلام 

صحيـح، لكن ما لم يقله ترامب أن 

أوباما مسؤول عن ظاهرة ترامب 

نفسـها أيضًا، فالرئيس الحائز على 

العالم  جائزة نوبل للسلام، ترك 

أكوامًا من الخراب. 

ترامبيات
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يطلـق  كام  المفخخـات"،  "عرص  في 

الراهنـة  الزمنيـة  الفترة  على  محللـون 

الأوسـط عمومًـا، لم  والرشق  في سـوريا 

تفلـح الجهـود التركية حتـى اليـوم بجعل 

وحتـى  جرابلـس  مـن  الممتـدة  المنطقـة 

اعـزاز، بعمـق يصل إلى 25 كيلومتراً، آمنة 

بما فيـه الكفايـة لضمان توطين النازحين 

إليهـا، في ظـل خلـل  أو إعـادة اللاجئين 

السـيارات  عرشات  بعبـور  سـمح  أمنـي 

الأخيرة. الآونـة  في  المفخخـة 

وازديـاد  الأمنـي،  الخلـل  شـمولية  ورغـم 

مناطـق  مـن  التهريـب  عمليـات  نشـاط 

الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  أو  التنظيـم 

الكرديـة إلى مناطـق النظـام السـوري أو 

العكـس، إلا  أن عنـب بلـدي تركـز في هذا 

السـيارات  دخـول  كيفيـة  على  التقريـر 

حلـب  ريـف  إلى  المفخخـة  والشـاحنات 

ذلـك،  يتحمـل مسـؤولية  الشاملي، ومـن 

مـن  المفخخـات  ظاهـرة  تفنيـد  وتحـاول 

القياديين  بعـض  مـع  الحديـث  خلال 

حلـب  ريـف  في  والأمنيين  العسـكريين 

عـن  بعضهـم  امتنـع  الذيـن  الشاملي، 

الإدلاء بشـهادته كـون الملـف الذي نناقشـه 

"حساسًـا" وفـق رؤيتهم، وآخـرون عزوها 

لعـدة أسـباب "واضحـة على العلـن"، لكن 

الأن.  حتـى  بهـا  الخـوض  يتـم  لم 

"ضعف مهني" على الحواجز
تحدثـت عنب بلـدي مع القيـادي في "درع 

الحواجـز  عمـل  على  والمطلـع  الفـرات”، 

الشاملي،  حلـب  ريـف  في  العسـكرية 

معـاذ جيجـو، عن كيفيـة دخول السـيارات 

الشاملي  الريـف  مناطـق  إلى  المفخخـة 

لحلـب، إذ باتـت  في الأيام القليلـة الماضية 

أهـالي  يتخـوف  الـذي  الأبـرز  الحـدث 

المنطقـة مـن حدوثـه.

تدخـل  أن  الطبيعـي  "مـن  جيجـو  وقـال 

السـيارات المفخخـة مـن مناطـق سـيطرة 

تنظيـم الدولـة، ومناطق سـيطرة الوحدات 

الكرديـة إلى المناطـق المحـررة، فلا وجود 

الحواجـز  قبـل  مـن  أمنـي  تدقيـق  لأي 

المنطقـة". في  الموجـودة 

يتقـاضى  المنطقـة  في  حاجـز  "أكبر 

مبلغًـا يعـادل 200 دولار أمريكي مقابـل 

إدخالـه أكبر شـاحنة )قاطـرة مقطـورة( 

على اختلاف الحمولـة التـي تقلهـا دون 

أي تفتيـش أو رقابـة"، وأضـاف القيـادي 

الحواجـز  يخـص  "فيام  العسـكري 

العسـكرية الأخـرى التابعـة للفصائل، فعن 

طريـق الأمـوال يتـم التغـاضي عـن غالبية 

المنطقـة". المـارة عبر  السـيارات 

الآونـة  في  أطلقـت  وتسـاؤلات  اتهامـات 

فعلى  التفجيرات،  خلفيـة  على  الأخيرة 

تنظيـم"  مقاتيل  "براعـة"  مـن  الرغـم 

اسـتخدام  في  الإسلامية"  الدولـة 

إلى  إيصالهـا  على  والقـدرة  المفخخـات، 

المناطـق المحـددة، إلا أنـه لابـد مـن وجود 

في  الأكبر  الـدور  لهـا  أمنيـة"  "ثغـرة 

"الفلتـان  عمليات.وحـول  هكـذا  إنجـاز 

الأمني" على الحواجـز العسـكرية التابعة 

الريـف  في  الحـر"  "الجيـش  لفصائـل 

الشاملي، تواصلـت عنـب بلـدي مـع مدير 

سـجن جرابلـس، أبـو عقبـة، وأوضـح أن 

مناطـق  إلى  تدخـل  المفخخـة  "السـيارت 

ريـف حلب الشاملي مـن طريقين، الأول 

مـن مناطـق التنظيـم، والآخر مـن أراضي 

الكرديـة(". الشـعب  حمايـة  )وحـدات 

أبـو عقبـة، وهـو أحـد المسـؤولين الأمنيين 

"الحواجـز  أن  إلى  أشـار  المنطقـة،  في 

للفصائـل  والتابعـة  المنطقـة  في  المنترشة 

بـآن  ومهنـي  تقنـي  ضعـف  مـن  تعـاني 

واحـد، إذ لا يتوفـر الـكادر المهني المناسـب 

على الحواجـز المتمركزة في المنطقـة للقيام 

بعملهـم على أكمـل وجـه".

الضعـف المهنـي والتقني الـذي تحدث عنه 

مديـر سـجن جرابلس، أكـده القيـادي في 

"درع الفـرات" أبو بكر إسلام، فـ "الخلل 

الأمنـي مـن أهـم أسـبابه الرئيسـية غيـاب 

الأسـلوب والحنكـة في موضـوع التفتيـش 

على الحواجـز المنتشرة".

يتابـع  الأسـاليب،  هـذه  وجـدت  وإن 

لأن  الأمـور،  ضبـط  يمكـن  "لا  القيـادي، 

على  تقـوم  المفخخـة  السـيارات  سياسـة 

الشاملية". المناطـق  فترات متقطعـة في 

وأضـاف "من الصعـب جدًا فحص سـيارة 

المتطـورة  الأجهـزة  على  الحصـول  دون 

واللازمة لكشـف هكـذا متفجرات، فبشـكل 

يومـي تدخـل 2000 سـيارة مـن مناطـق 

المحـررة،  المناطـق  إلى  التنظيـم  سـيطرة 

لذلـك عملية الضبـط والتفتيش غير ممكنة 

بالشـكل الدقيـق في  ظل هـذه الأوضاع".

خلايا نائمة داخل "المحرر"
فرضيـات وأسـباب عـدة طرحهـا قياديون 

تحدثـت  أمنيـون  ومسـؤولون  عسـكريون 

عمليـة  بخصـوص  بلـدي،  عنـب  معهـم 

المناطـق  إلى  المفخخـة  السـيارات  إدخـال 

الآهلـة بالسـكان، لتكون "الخلايـا النائمة" 

الإسلامية"  "الدولـة  لتنظيـم  التابعـة 

إحداهـا. الأكـراد"  و"المسـلحين 

عـرفّ مصطلـح "الخلايـا النائمـة" بأنهـا 

ليسـت  أعدادهـا  تكـون  قـد  "مجموعـات 

الوقـت  لحين  نفسـها  تجهـز  كبيرة، 

لاتجـاه  مناصريـن  يكونـوا  كأن  المناسـب، 

أو  الحـدود  دخولهـم  وينتظـروا  معين، 

مـا شـابه ذلـك فيقومـوا بمناصرتهـم مـن 

الداخـل".

عرفـت  الشاملي  حلـب  ريـف  في 

بمجموعـات أو أفـراد، يتركـز عملهـم على 

تسـهيل عمليـة دخـول السـيارات المفخخة 

إضافـةً  المنطقـة،  في  الآمنـة  المناطـق  إلى 

إلى مشـاركتها الرئيسـية في تفخيـخ هـذه 

السـيارات، وركنهـا في أهدافهـا المرسـومة 

شمال حلب ليس
"منطقة آمنة"..

احذروا
المفخخات 

أبدى أهالي ريف حلب الشمالي ارتياحًا نسبيًا، لتبني تركيا مسؤولية حماية مناطقهم من هجمات النظام السوري وحلفائه برًا 
وجوًا، وتكفلها بطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من المدن والبلدات المتناثرة شمالً، وكبح طموح الفصائل الكردية بالسيطرة 

الكاملة على الشمال السوري، من أقصى الجزيرة وحتى شمال حلب، لكن ذلك لم يكن كافيًا لوقف آلة القتل هناك.

آثار التفجير الذي ضرب السوق الرئيسي في 
مدينة اعزاز شمال حلب
7 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

شمال حلب
ازدادت رقعة الأراضي الخاضعة لسـيطرة 

فصائـل "درع الفـرات" وإشراف تركيـا، 

والشاملي  الشاملي  حلـب  ريـف  في 

الشرقي، لتصـل مسـاحتها إلى نحو ألفي 

كيلومتر مربـع، أي مـا يعـادل مسـاحة 

دولـة "جزر القمـر" بشـكل تقريبي، ولا 

سـيما عقب إطلاق العمليات العسـكرية 

ابتـداءً من جرابلـس، في آب 2016، والتي 

مازالـت مسـتمرة حتـى اليوم.

منطقة استراتيجية
عليهـا  ونطلـق  المنطقـة،  هـذه  تضـم 

عـددًا  حلـب"،  "شامل  اسـم  مجـازاً 

مـن المـدن والبلـدات والقـرى، وتخضع 

"الجيـش  فصائـل  لسـيطرة  جميعهـا 

عمليـات  غرفـة  في  المنضويـة  الحـر" 

مـدن:  وأبرزهـا:  الفـرات"،  "درع 

وقـرى  مـارع،  اعـزاز،  جرابلـس، 

وبلـدات: الراعـي، الغنـدورة، أختريـن، 

دوديـان،  احتميلات،  صـوران،  دابـق، 

وغيرهـا. براغيـدة،  كلجبريـن، 

البـاب  مدينـة  ضـم  إلى  تركيـا  تسـعى 

"شامل  لمنطقـة  لهـا  التابعـة  والقـرى 

"الدولـة  تنظيـم  طـرد  بعـد  حلـب"، 

الإسلامية" منهـا، كام لا تخفـي نيتهـا 

التقـدم باتجـاه مدينـة منبـج الخاضعـة 

حاليًـا لــ "قـوات سـوريا الديمقراطية” 

)قسـد(، وبالتـالي الهيمنـة شـبه المطلقة 

على ريـف حلب الشاملي، وضامن أمن 

جزء واسـع مـن الشريـط الحـدودي مع 

سـوريا.

تحـد هـذه المنطقة مـن المحـور الجنوبي، 

"الدولـة"  لتنظيـم  خاضعـة  مناطـق 

الأسـد على حـد سـواء، ومـن  وقـوات 

تخضـع  وبلـدات  مـدن  تحدهـا  الغـرب 

حاليًا لــ "قـوات سـوريا الديمقراطية"، 

والتـي تهيمـن عليهـا "وحـدات حمايـة 

الشـعب" الكرديـة، ومـن الرشق مناطق 

خاضعة لسـيطرة "قسـد" أيضًـا، أبرزها 

مدينتـا منبـج وعين العـرب )كوبـاني(، 

التركيـة. الأراضي  الشامل  ومـن 

الباب

الراعي

منبج

حلب

تل رفعت
مارع

اعزاز



11 ملف العددعنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 257 - الأحد 22 كانون الثاني/يناير 2017

من الصعب جدًا فحص سيارة دون الحصول على الأجهزة 
المتطورة واللازمة لكشف هكذا متفجرات، فبشكل يومي تدخل 

2000 سيارة من مناطق سيطرة التنظيم إلى المناطق المحررة، 
لذلك عملية الضبط والتفتيش غير ممكنة بالشكل الدقيق في  

ظل هذه الأوضاع

سـابق. بشـكل 

يقـول معـاذ جيجـو إن نسـبة كبيرة من 

يتـم  )التـكاسي(  السـياحية  السـيارات 

تجهيزهـا داخـل المناطق  “المحـررة”، من 

خلال محلات الأسـلحة والمـواد المتفجرة  

المنترشة “بشـكل كبير” في ريـف حلب 

اعـزاز،  مدينـة  في  وخاصـة  الشاملي، 

المـواد  هـذه  تبـاع  أن  الطبيعـي  “فمـن 

المتفجـرة والمـواد الأوليـة لهـا لأشـخاص 

غربـاء عـن المنطقـة، فالبيـع هـو الهدف 

دون  المحلات  هـذه  أصحـاب  عنـد  الأول 

وانتمائـه..  الشـخص  تبعيـة  إلى  النظـر 

المهـم هـو تصريـف البضائـع".

ألقـي القبـض على مفخخـات قادمة من 

عليهـا "وحـدات  التـي تسـيطر  المناطـق 

القيـادي  وتابـع  الشـعب"،  حمايـة 

العسـكري، "تـدار هـذه المفخخـات عـن 

أمـا  بعـد،  عـن  إرسـال  أجهـزة  طريـق 

مناطـق  مـن  تدخـل  التـي  المفخخـات 

غالبيـة  في  تكـون  التنظيـم،  سـيطرة 

انتحـاري". بقيـادة  الأحيـان 

وأضـاف "احتجزنـا خليـة تابعـة للأكراد 

في الأيـام القليلـة الماضيـة، وتـم وضعهم 

تحـت التحقيـق، وقـد تركـز عملهـم على 

تفجير المفخخـات في المناطـق المحـررة، 

اللاسـلكية  الإرسـال  أجهـزة  عـن طريـق 

المذكـورة"، بحسـب تعبيره.

توجهـت عنب بلدي بالسـؤال عـن إمكانية 

وقـوف الخلايـا النائمـة وراء التفجيرات 

في مناطـق ريـف حلـب الشاملي لـ"أبو 

عقبـة"، وقـال "أجـزم أن عمليـة التفخيخ 

تتـم عن طريق عملاء محليين، من خلال 

جلـب المـواد الأوليـة للتفخيخ، والمسـاهمة 

في إدخالهـا إلى مناطـق الريف".

وأضـاف أن "موضوع الخلايـا النائمة في 

قـرى ريـف حلـب الشاملي مؤكد بشـكل 

كبير، والتـي يقـوم عملهـا على تفخيخ 

السـيارات المـراد تفجيرهـا داخـل المناطق 

وتجـار  السامسرة  عـن  عـدا  المحـررة، 

المـواد،  لهـذه  يروجـون  الذيـن  الأرواح 

الريـف  مـدن  في  كبير  بشـكل  وبيعهـا 

الشاملي لكافة الأشـخاص الطالبين لها، 

إدخالهـا عـن طريـق  لهـم دور في  كام 

المـواد التموينيـة والغذائية التـي تحتاجها 

المنطقـة بشـكل يومـي".

في حين قـال القيـادي "أبو بكر إسلام" 

إنـه "لا يمكننا القـول بأنـه لا توجد خلايا 

نائمـة في المناطـق المحـررة، إلا أن غالبيـة 

المناطـق  مـن  تـأتي  المفخخـة  السـيارات 

إذ  الدولـة،  تنظيـم  عليهـا  يسـيطر  التـي 

تجهـز بشـكل كامـل مـن المـواد المتفجرة 

والصواعـق والعبـوات الناسـفة".

في الأشـهر القليلـة الماضيـة التي سـبقت 

التفجيرات، ألقـت فصائـل "درع الفرات" 

القبـض على سـيارات سـياحية بداخلهـا 

وتـم  للتفجير،  معـدة  ناسـفة  عبـوات 

تفخيخهـا داخـل مدينـة اعـزاز، بحسـب 

القيـادي، مشيراً إلى أن "السـائق الـذي 

يسـتقل السـيارة المفخخة، يدخـل المناطق 

المحـررة وهو على علـم بكافـة التفريعات 

والمداخـل الطرقيـة في المنطقـة”.

مازوت مفخخ
تحولـت مناطـق ريـف حلب الشاملي في 

الأيـام التي تبعـت خـروج التنظيـم منها، 

التـي  والصهاريـج  للسـيارات  ممـر  إلى 

تنقـل مـادة المـازوت مـن أراضي تنظيـم 

"الدولـة" إلى مدينـة إدلب، مـرورًا بمدينة 

تسـيطر  التـي  عفريـن  ومدينـة  اعـزاز 

عليهـا "الوحـدات الكرديـة".

طريـق  عـن  المـازوت،  مـادة  نقـل  يتـم 

مناطـق  مـن  بهـا  تعبر  نقـل  سـيارات 

سـيطرة تنظيـم "الدولـة" في ريـف حلب 

والرقـة، لتمـر بعدهـا ببلـدات ريـف حلب 

فصائـل  عليهـا  تسـيطر  التـي  الشاملي 

المعارضـة السـورية، وتتابـع خط سيرها 

مـن مدينـة اعزاز باتجـاه مناطق سـيطرة 

في  الكرديـة  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 

عـزة  دارة  إلى  وصولهـا  لحين  عفريـن، 

بريـف حلـب الغـربي، ثـم مدينـة إدلـب.

خـط مـادة المـازوت الواصل بين مناطق 

اعتبره  "المحـررة"  والمناطـق  التنظيـم 

الطريـق  إسلام"  بكـر  "أبـو  القيـادي 

الرئيسي لدخول المفخخات، فـ "السـيارات 

المفخخـة تدخـل عـن طريـق هـذا الخط..

الدواعـش يعملـون على تعبئـة البراميـل 

والخزانـات لمسـتوى النصـف، ليتـم تعبئة 

ومـادة  المتفجـرة  بالمـواد  الآخـر  القسـم 

السـيفور، وإدخالهـا إلى مناطـق المدنيين 

التابعـة للفصائـل". الأمنيـة  والمراكـز 

تدخـل  الصهاريـج  "آلاف  أن  وأضـاف 

إلى المناطـق المحـررة وتمـر عبرهـا، فمـن 

الصعـب أن يتم كشـف السـيارات في ظل 

هـذا العـدد الكبير".

أعلـن  الجـاري  الثـاني  كانـون   16 في 

العسـكري  المجلـس  في  الأمنـي  المكتـب 

الشاملي، ضبـط  بالريـف  مـارع  لمدينـة 

الخـام  بالنفـط  قافلـة صهاريـج محملـة 

"الدولـة"  تنظيـم  مناطـق  مـن  متجهـة 

إلى مصفـاة حمـص الواقعـة في مناطـق 

النظـام، مـرورًا بمناطـق سـيطرة "قوات 

أحـد  واعترف  الديمقراطيـة".  سـوريا 

مصـور  تسـجيل  بحسـب  السـائقين، 

نرشه المكتـب الأمنـي في مدينـة مـارع، 

إلى  متجهـة  كانـت  الشـاحنات  بـأن 

التاجـر  مـع  بالاتفـاق  حمـص  مصفـاة 

"حسـام القاطرجـي"، والـذي يلعب دور 

الوسـيط بين النظـام وتنظيـم "الدولة" 

و"الميليشـيات الكرديـة"، إذ يتـولى شراء 

شـحنات يوميـة مـن النفـط ذي الجـودة 

النظـام. مناطـق  في  ويبيعهـا  العاليـة 

عناصر مدربة لمواجهة المفخخات
"سياسـة  عـن  الحديـث  ختـام  في 

ريـف  مناطـق  في  المتبعـة  المفخخـات" 

العسـكري  القائـد  أكـد  الشاملي،  حلـب 

معـاذ جيجـو أن "فصائل الريف الشاملي 

أرسـلت عناصر إلى تركيـا لحضور دورات 

العسـكرية  الحواجـز  بـإدارة  خاصـة 

والأمـن والشرطـة"، في خطـوة  للتخلص 

كبير  بشـكل  المنترشة  الحواجـز  مـن 

"حواجـز  على  وللقضـاء  المنطقـة،  في 

التشـليح" التي تقـوم على سـلب المدنيين 

الأهـالي. وسـيارات 

العمـل  سـيتم  أنـه  أوضـح  القيـادي 

والاعتامد التـام في الأسـبوع المقبـل على 

جرابلـس  مدينـة  في  المدربين  العنـاصر 

فقـط، ليتـم نشرهـم فيام بعد على كامل 

مضيفًـا  تركيـة،  بـإدارة  الحلبـي  الريـف 

"بذلـك نكون قـد تخلصنـا من السـيارات 

دفـع  تدخـل مـن خلال  التـي  المفخخـة 

المبالـغ الماليـة على الحواجـز الموجودة".

أوضح يـاسر باشـا، القـاضي في محكمة 

اعـزاز، أن هنـاك خطـوات لاحقـة لتجهيز 

نقـاط أمنية خـارج مدينـة اعـزاز، يديرها 

الشـامية"،  "الجبهـة  لــ  الأمنـي  المركـز 

بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  مطالبـًا، 

الحكومـة التركيـة بتزويـد فصائـل "درع 

الفـرات" بأجهـزة حديثة وتقنية للكشـف 

في  الموجـودة  وخاصـة  المتفجـرات،  عـن 

صهاريـج المـازوت والميـاه.

بـرر القاضي ياسر باشـا، والـذي أصيب 

بـدوره في تفجير مدينـة اعـزاز الأخير، 

الخلـل الأمنـي الحاصـل شامل حلب، في 

أن تنظيـم "الدولـة" اخترق عـددًا مـن 

الـدول الغربيـة والعربية، منفـذًا هجمات 

أودت بحيـاة مئـات المدنيين خلال العام 

كانـت  التـي  تركيـا  سـيما  ولا  الفائـت، 

مؤخـرًا،  دمويـة  لتفجيرات  مسرحًـا 

أن تخترق  الطبيعـي  أنـه "مـن  معتبراً 

داعـش المناطـق المحـررة، وتنشـئ خلايا 

نائمـة داخلهـا".

شـهد ريـف حلـب الشاملي نحو 30 

خلال  مفخخـة  بسـيارات  هجومًـا 

ثلاثـة  هنـا  ونـورد   ،2016 عـام 

أقل  المنطقـة خلال  تفجيرات هـزت 

مـن شـهر.

تفجير صوران 
المـاضي،  الأول  كانـون   29 في 

سـوق  في  مفخخـة  سـيارة  انفجـرت 

بلـدة صـوران بريـف حلب الشاملي، 

بالقـرب من نقطـة طبية، مـا أدى إلى 

مقتـل 14 شـخصًا بينهـم ثمانيـة من 

واحـدة. عائلـة 

تفجير اعزاز
في 7 كانـون الثـاني الجـاري، انفجرت 

شـاحنة مفخخة في مدينـة اعزاز بريف 

حلـب الشاملي، أمـام مبنـى المحكمـة 

المركزيـة في المدينـة، مـا أدى إلى مقتل 

نحـو 50 شـخصًا معظمهـم مدنيون.

تفجير جب البرازي 
انفجرت  الجاري،  الثاني  كانون   16 في 

سيارة مفخخة في قرية "جب البرازي" 

حلب  بريف  حلب  مدينة  قرب  الواقعة 

20 شخصًا  الشمالي، ما أدى إلى مقتل 

بينهم نساء وأطفال.

"الجبهة الشامية"
أعلـن عن تأسـيس "الجبهة الشـامية" مطلع 

عـام 2014، مـن اندمـاج عدد مـن الفصائل 

العاملـة في محافظـة حلـب، أبرزهـا "لـواء 

التوحيـد، جبهـة الأصالة، نـور الدين زنكي، 

لتنفصـل  أمـرت"،  كام  فاسـتقم  تجمـع 

عنهـا "حركة نـور الديـن زنكي" و"تجمع 

فاسـتقم" لاحقًـا، وينضـوي فيهـا فصيـل 

"ثـوار الشـام" مطلـع العـام الماضي.

تعتبر "الجبهة الشـامية" أحـد أكبر فصائل 

حلـب، ويبلـغ عـدد مقاتليهـا نحـو ثلاثـة 

آلاف عنرص، بحسـب تصريحـات سـابقة 

لقيادتهـا، وتديـر معبر "بـاب السلامة" 

الحـدودي مـع تركيـا، قـرب مدينـة اعزاز.

"فيلق الشام"
أعلـن عـن تشـكيل الفيلـق في مدينـة حلب، 

المعارضـة  مـن فصائـل  باتحـاد مجموعـة 

ينترشون في  لـواءً   19 السـورية، ويضـم 

محافظـات حلـب وإدلـب وحمـص وحامة 

إضافـة إلى ريـف دمشـق.

وأبـرز الألويـة العاملـة تحـت رايـة “فيلـق 

الشـام ” هـي: "ألويـة الحمـزة، لـواء عبـاد 

الأمجـاد،  الفرقـان، كتائـب  لـواء  الرحمـن، 

لـواء سـهام الحـق، لـواء الفاتحين، لـواء 

مغاويـر الجبل، لـواء الإيمـان، لـواء أنصار 

إدلـب”.

"السلطان مراد"
تشـكلت الفرقـة من إعلان كل مـن فصائل 

"السـلطان محمـد الفاتـح العامـل في ريف 

أشـبال  تركامني،  زكي  الشـهيد  حلـب، 

قـوات  مـع  الكامـل  اندماجهـم  العقيـدة"، 

"السـلطان مـراد"، الذي يضم "لواء شـهداء 

التركامن، لـواء الأول مشـاة، لـواء الثـاني 

مشـاة، لواء المهـام الخاصة، لـواء اليرموك"، 

باسـم   موحـدة  عسـكرية  هيكليـة  ضمـن 

“فرقـة السـلطان مـراد”.

تسـود الفرقـة غالبيـة تركمانيـة تتركـز في 

ريـف حلـب الشاملي حاليًـا، وترابـط على 

جبهـات تنظيـم "الدولـة” وقـوات الأسـد، 

وتعتبر أبـرز فصائـل "درع الفـرات”.

"نور الدين الزنكي"
تأسسـت “حركة نـور الدين الزنكي” أواخر 

عـام 2011، في بدايـات الحراك المسـلح بين 

قـوات المعارضة وقوات الأسـد والميليشـيات 

له في سوريا. المسـاندة 

حلـب  محافظـة  في  الحركـة  عمـل  يتركـز 

تحديـدًا، ويعتبر الانتشـار الأكبر لهـا في 

وجـود  مـع  للمحافظـة،  الغـربي  الريـف 

"درع  عمليـات  غرفـة  ضمـن  ملحـوظ 

الشاملي. الريـف  في  الفـرات" 

"فرقة الحمزة"
نيسـان   24 في  “الحمـزة”  فرقـة  تشـكلت 

المـاضي، من اندماج خمسـة فصائـل مقاتلة 

الشاملي. في ريـف حلب 

الفرقـة تشـكلت مـن "لـواء الحمـزة، ولواء  

ذي قـار، ولـواء رعـد الشامل، ولـواء مارع 

الصمـود، ولـواء المهـام الخاصة"، وشـكلوا 

سـوية “فرقة الحمـزة- مهام خاصـة” وفق 

العقيـد  ويقودهـا  مشترك،  رسـمي  بيـان 

الركـن صابر سـفر.

"لواء المعتصم" 
تأسـس "لـواء المعتصـم باللـه" مطلـع عام 

تلقـت  التـي  الفصائـل  أحـد  وهـو   ،2014

في  وشـارك  تركيـة،  أمريكيـة  تدريبـات 

مواجهات ضـد تنظيـم "الدولة الإسلامية" 

في ريـف حلب الشاملي، ويقوده عسـكرياً 

مكتبـه  ويـرأس  خليـل،  محمـد  المقـدم 

سـيجري. مصطفـى  السـياسي 

كذلـك تشـارك كل مـن الفصائـل التالية في 

غرفـة عمليات "درع الفـرات"، وهي: "اللواء 

جيـش  الشـام،  أحـرار  الأول،  الفـوج   ،51

التحريـر، تجمـع فاسـتقم كام أمرت”.

أبرز فصائل
"درع الفرات"

ثلاثة تفجيرات خلال شهر 
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"كنـت متعبًا جـدًا مـن الطريق والضرب القاسي 

الـذي تعرضت لـه… عندما توقفت سـيارة )الزيل( 

بجانبـي، حاولـت أن أسـند رأسي إليها لأسـتوعب 

قليلاً مـا حدث. كنت أعتقـد أنه عندمـا يقع أحدهم 

التركي(،  الحـدود  )حـرس  الجندرمـة  بقبضـة 

تحدث إسـاءات بسـيطة ثم يعيدونـه إلى المعبر، لم 

أكـن أتخيـل هـذا الحجم مـن الإهانـات والضرب". 

هكـذا بـدأ محمـد )26 عامًـا( الـذي هُجّـر مـن 

أرضـه بريف دمشـق ووصـل إلى إدلب منذ أشـهر 

قليلـة، بسرد قصـة رحلتـه إلى تركيـا، والتي كانت 

مرعباً".  "كابوسًـا 

مـع وصـول الدفعـات الأخيرة للمهجريـن قسرياً 

إلى إدلـب، صيـف 2016، ازدادت حـالات التهريب 

إلى الأراضي التركيـة عبر مهربين ووسـطاء، همهم 

الأول كسـب أكبر قدر من أمـوال المنهكين بسـبب 

الحصـار والنزوح. ومحـاولات التهريب هـذه نادراً 

ما تكـون ناجحة، وعلى الباحث عن حيـاة جديدة 

أو لقـاء أهله أن يحـاول مـراراً وتكراراً. 

تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التحقيـق، مقاطعة 

قصصٍ لسـوريين حاولـوا عبور الحـدود التركية، 

أبرزهـا قصـة الشـاب محمـد، الـذي رفـض نشر 

اسـمه الكامـل حفاظـًا على أمنـه، وتتبـّع خيـط 

القضيـة مـن لحظـة عزمهـم التوجـه إلى الحدود 

أو  تركيـا،  إلى  الوصـول  في  نجاحهـم  وحتـى 

فشـلهم والعـودة مجـددًا إلى سـوريا.

المهرب يتعامل مع "فتح الشام"
الخـروج  عـن  الـكلام  "كان  محمـد  يقـول 

عبر طريـق سـهل جـدًا، ويحتـاج إلى مشي 

السـاعة ونصـف. وصلنـا إلى خربـة  يقـارب 

الجـوز، حـوالي السـاعة الثالثـة مسـاءً. وقفنا 

قطعـوا  الشـام،  فتـح  لجبهـة  حاجـز  على 

شـخص،  كل  عـن  دولارًا   25 بقيمـة  وصلاً 

السـاعة  حتـى  المهـرب  منـزل  في  وانتظرنـا 

الرابعـة والنصـف". ويضيـف "عندمـا عـدت 

مسـاءً، جـاءت دورية لفتـح الشـام وبحوزتها 

تقريـر كتبـه أحدهـم أن شـخصًا خـرج ضمن 

مجموعـة التهريـب ببلاش )مجانـًا( دون كرت 

الشـام".  لفتـح 

وتأكـدت عنـب بلـدي مـن هـذه المعلومـة من 

أكرث مـن شـاهد حاولـوا العبـور مـن خربـة 

الجـوز، لكـنّ مـن بينهـم مـن قـال إن الجبهة 

50 دولارًا عـن كل شـخص. تتقـاضى 

الرابعـة  السـاعة  "عنـد  محمّـد  ويتابـع 

والنصـف، جـاءت سـيارة كيّـا مـازوت كبيرة 

مسرعـة، والوسـيط والمهـرب بـدأوا بالصراخ: 

يلا وعالسريـع. ومـن قلـب الزحـام، صعدت 

إلى السـيارة لأكتشـف أنهـا مليئـة بالنـاس".

كانـت السـيارة مغطـاة بـ "شـادر"، سـارت 

بضعـة أمتـار وتوقفـت فجـأة. سـمع الشـاب 

تتسـع  السـيارة  أن  ارتـأى  المهـرب  أن  لاحقًـا 

للالتصـاق  الراكبـون  واضطـر  للمزيـد 

ببعضهـم، ولم تعـد السـيارة تتسـع لأحـد، ثم 

مشـت ربع سـاعة تقريبـًا وتوقفـت في المكان 

الأقـدام. للعبـور سيراً على  المخصـص 

شـباباً  النـاس،  مـن  الكثير  رأيـت  "هنـاك 

كنـا  )مسـنّين(،  وختايـرة  وأطفـالً  ونسـاءً 

80 شـخصًا مـن حلب وحمـص وريف  حوالي 

دمشـق وحامة وريـف حامة وريـف حلـب. 

في  سـاعة  مـن  أكرث  مشي  علينـا  ويجـب 

طريـق جبليـة وعـرة، زادهـا المطـر صعوبـة، 

والنـاس بـدأت تتعرث وتقـع أرضًا. استرحنا 

مـرة واحـدة عشرين دقيقـة، ثم تابعنا المسير 

بشـق الأنفـس، والمهـرب يوحـي لنـا أن نهاية 

المسير قـد اقتربت وأننا سنسير لسـاعتين في 

أقصى تقديـر".

استغلال للأطفال والمهرب "يراقب" 
ويذكـر محمـد أن المهـرب يسـتغل مجموعة من 

الشـباب الصغار تتراوح أعمارهم بين 15 و17 

عامًـا، إذ يصل المهـرب إلى نقطة معينة ويقسّـم 

النـاس إلى مجموعـات، مـن سـتة إلى سـبعة 

مـع  مجموعـة  كل  بتسـمية  ويبـدأ  أشـخاص، 

"فلان" مـن الشـباب الصغـار، وكل مجموعـة 

تذهـب مـن جهـة ويبقـون على مقربـة مـن 

بعضهـم البعـض قرابـة عشريـن متراً بين كل 

عـن  المهـرب  يتوقـف  وهنـا  للتهريـب،  فتحـة 

المسير "ويراقـب الطريـق". 

"كنا نسير مع الفريـق والطريق صعبـة للغاية، 

مرتفعـاتٌ قاسـية ونـزلات منحـدرة جـدًا، فجأة 

بارتفـاع  وصلنـا إلى )طلعـة( صعبـة وعاليـة 

اركضـوا  المهـرب:  وصرخ  متراً.   150 يقـارب 

عالسريـع. بـدأ الناس بمحاولـة الصعود بأقصى 

سرعـة ممكنـة، قلـة منهـم اسـتطاعوا الصعود 

بينام لم يتمكـن كثيرون مـن ذلك”.

في نهايـة الطريـق الجبيل يوجد طريـق معبّد 

تنظـّم  وآلياتهـا  "الجندرمـة"  مخافـر  وفيـه 

دوريـات على طـول الطريـق. 

تمكّـن محمـد وعدد مـن الشـباب مـن الوصول 

إلى الطريـق المعبـّد بسرعـة مقبولـة بينام لحق 

بهـم الآخـرون بعـد دقائـق متلاحقـة. على مد 

نظـره، تـراءت القريـة التركيـة، صغيرة جـدًا 

وبعيـدة. وكان عليهم السير في طريـق منحدر. 

عندمـا وضـع محمـد قدمـه في أول الطريـق، 

زلـّت وسـقط قرابـة 50 متراً، أحـسّ بتشـنج 

في قدمـه ولم يتمكـن مـن الحـراك، وكان متعبًا 

ومنهـك القـوى وثيابه متسـخة بالوحـل. حاول 

الاستراحة حتـى يتمكن مـن السير بعدها وهو 

يشـعر أنـه لـن يتمكـن مـن متابعـة الطريـق، 

فالقريـة تبدو بعيـدة جدًا، في الوقـت ذاته، كان 

يـرى آخريـن يسـقطون مـن المنحـدرات واحدًا 

تلـو الآخـر مـن فتحـات التهريـب الأخرى.

عناصر الجندرمة..
إهاناتٌ وسرقةٌ موصوفة

"سـمعت صـوت رصـاص في الهـواء وصراخ. 

كانـت  قدمـي  لكـن  السير  متابعـة  حاولـت 

متشـنجة ولم أتمكـن مـن المشي عـدة أمتـار، 

وخلال لحظات وصـل إلي عنـاصر )الجندرمة( 

سـياراتهم  الطريـق  وعلى  سلاحهم  بكامـل 

تلتقـط مـن يصـل إليهـم مـن الدفعـة"، يقـول 

جنديـان  يقـف  رأسي  ”فـوق  مضيفًـا  محمّـد، 

وآخـر بعيـد عنا قليلاً، يحمـل أحدهم مسـدس 

 )16 )إم  بندقيـة  والآخـر  روسي،  )ميـكاروف( 

بلغـة  الرجـوع  على  وأجبروني  أمريكيـة، 

الإشـارة".

بـات الطريـق أصعـب، فعلى الشـاب صعـود 

وبـدأ  قـواه  مـن  قليلاً  اسـتجمع  المنحـدر، 

البندقيـة  يحمـل  الـذي  والجنـدي  الصعـود، 

بندقيتـه. بسـبطانة  يدفعـه  الأمريكيـة 

الجنـود  وبحسـب روايـة محمـد، أخـرج أحـد 

عصًـا وبـدأ بضربه على قدمـه مـع كل خطوة 

بأخمـص  آخـر  أتى  تعرث،  وعندمـا  يخطوهـا، 

بندقيتـه وضربـه على ظهـره، بينام قـام آخر 

بركلـه على بطنـه حتـى ينهـض، وكلام نهض 

مهرّبون "يصنعون من البحر طحينة"

تجّار بشر يقبضون أجرة هروب السوريين..

الجندرمة تضربهم
جنود الجندرمة التركية بجانب السياج الحدودي مع شمال سوريا )إنترنت(

محاولة التهريب الأولى
المكان: خربة الجوز

التاريخ: 15 كانون الأول 2016
الوسيط: أبو رامي

الحساب: 450 دولارًا منها 25
لـ "فتح الشام"

محاولة التهريب الأولى لمحمد كانت في قرية خربة الجوز، في ريف إدلب الغربي ، بواسطة 
"أبو رامي"، الذي قيل عنه إنه من أفضل الوسطاء و"ابن حلال”، مقارنة بغيره. المهرّب شخصية 

مجهولة لا يتعامل مع الناس مطلقًا، يستلم محاولي اللجوء من منزل الوسيط، والكلفة تقدّر بنحو 
450 دولارًا أمريكيًا.

أنطاكية

خربة الجوز
جسر

الشغور
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متر...   300 عنك  الجندرمة  "تبعد  ويضيف 

يستحيل اللحاق بك، سيطلقون النار في الهواء، 

ويستحيل استهداف أحد.. لا تخف، ستصل".

أخبر الوسـيط محمد أن يلتقيـه في منطقة 

الدانـا، وسـيجد في المكان الفلاني ميكرو 

أبيض بسـتارة خمرية اللون على الشـباك. 

ولكـن عندمـا وصـل، اكتشـف أن الميكـرو 

امتأل  قـد  راكبـًا،   11 لــ  يتسـع  الـذي 

بحـوالي 16 راكبًـا.

وصل الـركاب إلى منزل الوسـيط في حارم 

حوالي السـاعة الخامسـة مسـاءً، وانتظروا 

حتـى الثامنة. 

مجموعة خبيرة بالتهريب
و"جدار الفصل" عائق

"كنـا مرتاحين لأننا حوالي 23 شـاباً، دون 

نسـاء ولا أطفـال ولا ختايـرة، باعتبارهـم 

عنرًصا معطلاً بالطـرق الجبليـة الصعبة 

والهرب".  وبالقفـز 

في هذه المرة، كان لكل الشباب في المجموعة 

معظمهم  تركيا،  إلى  للهروب  عدة  محاولات 

كانوا قد خرجوا من حصار حلب ويريدون 

من  والبقية  تركيا،  في  أهلهم  إلى  الذهاب 

مناطق مختلفة، أحدهم يحلم بإكمال دراسته 

زوجته  مكان  إلى  الوصول  يريد  وآخر 

وأطفاله، وآخر يبحث عن فرصة عمل. 

أمضـت المجموعـة الوقـت في الحديث عن 

قصص المهربين وطريقـة تعاملهم وكيف 

كانـوا "يصنعـون مـن البحـر طحينـة"، 

سـياحية  رحلـة  عـن  يتحدثـون  وكأنهـم 

تهريب. رحلـة  وليسـت 

عنـد الثامنـة، ازدحم المـكان، وأصوات "يلا 

بسرعـة وعالسريع" تملؤه. 

في الخـارج، كانـت سـيارة "كيا مـازوت" 

كبيرة بانتظارهـم، بداخلهـا يوجد سـلمّان 

ونسـاء وأطفـال وشـيوخ. كان الوسـيط قد 

وعـد الشـباب سـابقًا بعـدم وجـود نسـاء 

وأطفال وكبار سـن، أخبرهم فقـط أن هناك 

"صبية" مـع زوجهـا ولن يعرقلوا المسير. 

اسـتمرت السـيارة بالسير لمدة سـاعة كاملة 

في الليـل والبرد، وأصـوات بـكاء الأطفال 

تداخلـت مع سـعال كبار السـن.

مـن  قريـب  مـكان  إلى  السـيارة  وصلـت 

الجـدار، والتقـت المجموعـة بأخـرى فيهـا 

شـباب ونسـاء وأطفال وكبار سـن، ليصل 

العـدد الـكلي تقريبًا إلى 70 شـخصًا بدأوا 

بالسير قرابة سـاعة.

تعمـل السـلطات التركية على بنـاء جدارٍ 

عـازلٍ على طـول حدودهـا مـع سـوريا، 

البالغـة 900 كيلومتر، ومـن المتوقـع أن 

ينتهـي بنـاؤه في نيسـان المقبـل، وتقـول 

وجـه  في  الأمنيـة،  التدابير  لزيـادة  إنـه 

"الإرهابيـة". الجماعـات 

كان محمـد يحمـل طفلً عـن والدتـه تارة، 

وأخـرى يسـاعد عجـوزاً أثنـاء سيره لأن 

الأرض زراعيـة وموحلـة. بحلـول السـاعة 

العـاشرة ليلً، جلسـت المجموعـة وأخبرهم 

بإجـراء  بـدأ  قليلاً،  ينتظـروا  أن  المهـرب 

عـدد مـن الاتصالات ثـم تحدث عبر جهاز 

اللاسـلكي ليعـود بعدها ويخبرهـم بصوت 

منخفـض: "أمورنا تمـام، رح نمشي بسرعة 

باتجـاه الحيـط الي بيبعـد عنـا 100 متر، 

فـوراً منحـط السـلم أول شـخصين بينزلوا 

بياخـدو السـلم وبحطـوه عالحيـط التاني، 

وبين ما ينزلـوا البقية بكـون الوضع جاهز 

ليمـر الـكل". كان محمـد سـابع شـخص 

على السـلم، وعليـه أن يقفز مسـافة مترين 

ونصـف المتر ليصـل إلى الأرض. 

وقعـوا  النـاس  "معظـم  محمـد  يقـول 

وأصيبوا بأذى. بدأ بعض الشـباب مسـاعدة 

النسـاء والأطفـال بينما حمل آخرون السـلم 

في  أرضيًـا  خندقـًا  ليقطعـوا  وركضـوا 

منحـدر وعـر، والأرض وعرة جـدًا والتراب 

ناعـم يجعـل الحركـة شـبه مسـتحيلة".  

الخنـدق،  مـن  الشـباب  صعـد  أن  بعـد 

اكتشـفوا وجـود أسلاك شـائكة تحـوي 

قفـز  الحـادة،  الشـفرات  مـن  العرشات 

أوّلهـم وتبعه الآخـر، وكان محمـد بانتظار 

شـابين للقفز أمامه عندما بـدأت الجندرمة 

بإطلاق النار في الهـواء، ليتفاجـأ الجميع 

وبين  بينهـم  تفصـل  التـي  المسـافة  أن 

محـرس الجندرما لا تتجـاوز 40 متراً. وفي 

لحظـات وصـل الجنـود إليهـم.

العبـور،  مـن  فقـط  شـخصًا   31 تمكـن 

مـن ضمنهـم رجلان تجـاوزا الخمسين 

مـن العمـر، اثنـان منهام فقـط تمكنا من 

تركيـا.  إلى  الوصـول 

وضربنـا  بتجميعنـا  الجندرمـة  "بـدأت 

وأخبرونـا أن ننبطـح على الطين، حسـبما 

فهمنـا من لغـة الاشـارة، قاموا بتفتيشـنا، 

لم يأخـذوا شـيئاً هـذه المـرة عـدا الدخـان 

بطاريـات  مثـل  بسـيطة  أشـياء  وعـدة 

الموبايلات. بقـي يحرسـنا أربعة عسـاكر 

البقيـة إلى نقاطهـم". ورجـع 

والتوتـر،  الانتظـار  مـن  سـاعة  وبعـد 

وصلـت سـيارة "زيـل" عسـكرية ونقلـت 

المحتجزيـن إلى معسـكر للجندرمـة. يقول 

محمـد "هنـاك التقطـوا صـورًا لنـا، بقينا 

قليلاً ثـم أخذونـا إلى ملعـب كـرة سـلة 

داخلـه  وفي  حديـدي  بـاب  ولـه  مسـوّر 

خيمـة بحجـم ثلاثـة أربـاع الملعـب".

ويتابع "الصدمة الأخرى كانت عندما دخلنا 

شخص   300 بوجود  فوجئنا  الخيمة،  إلى 

القبض  الجندرمة  ألقت  والعراق  من سوريا 

عليهم، خلال محاولتهم الهروب إلى تركيا". 

معسكرٌ "لا إنساني" للاحتجاز
بالطين،  أرضها  امتلأت  التي  الخيمة،  داخل 

فرشات  لا  حيث  أسفلها،  من  يدخل  والهواء 

البرد،  تقيهم  بطانيات  ولا  عليها  للجلوس 

يرتعدن  نساء  بعضهم،  فوق  الناس  تكدّس 

وكبار  يبكون،  وأطفال  والبرد  الخوف  من 

السن يكاد يغمى عليهم. كل شخص جلس 

بثياب  يجلسون  والجميع  حقيبته،  على 

بعضهم:  بمواساة  المحتجزون  وبدأ  مبللة، 

كلها  سوريا،  على  بيرجعونا  الصبح  "بكرة 

كم ساعة وبتمضى". 

هناك داخل الخيمة، أخبر رجل عراقي، برفقة 

زوجتـه وبناتـه الثلاث، محمـد أنـه مضى 

عليهـم داخل الخيمـة ثلاثة أيـام ولم يخرجوا 

في هـذا الصقيـع ولا وجـود لمـكان تجلـس 

عليـه مـع كل الوحـل والمياه. كما أخبره أنهم 

حصلـوا خلال هـذه المدة على علبـة جبنة من 

عرش قطع وسـت قطـع خبز.

سـمح الجنـود خلال هـذه المـدة للنسـاء 

والأطفـال بالخـروج إلى المرحـاض مرتين 

يوميًـا، بينام أجبر الشـباب على قضـاء 

حاجتهـم خـارج الخيمـة في العـراء. وكان 

الجنـود يفتحون لهم صنابير المياه سـاعتين 

في اليـوم فقـط للرشب وغسـل أيديهـم. 

وبجانـب الخيمـة، سـلة امتألت بحفاضات 

الأطفـال تنبعـث منهـا رائحـة كريهـة. 

كانت الساعة الواحدة ليلً، الجو كئيب جدًا 

يأخذون  الخيمة،  إلى  يدخلون  والعساكر 

مياه  لتعبئة  إما  "للسخرة"،  الشباب  بعض 

لهم، أو لتنظيف مقراتهم أو جلي الأواني. 

بعـد سـاعة تقريبًـا، وصلـت دفعـة أخرى 

مؤلفـة من خمسين شـخصًا تقريبًـا، من 

بينهـم الشـابان اللـذان تمكنـا مـن القفز، 

وظـن الجميـع بأنهـم وصلـوا إلى تركيـا. 

كان الـدم يسـيل منهـم وثيابهـم ممزقـة، 

فالمسـافة التـي قفـزوا منها كانـت مرتفعة 

أسلاك  هنـاك  الجـدار  أسـفل  وفي  جـدًا 

شـائكة بشـفرات حـادة، حاولـوا الوقوف 

مسيرهم  وتابعـوا  الشريـط،  وتجـاوز 

قرابـة نصف سـاعة ليتفاجـؤوا بالجندرمة 

وكان  الآخـر،  الطـرف  على  بانتظارهـم 

مصيرهـم الخيمـة ذاتهـا. 

السـاعة الرابعـة فجـراً، الصقيـع يكتسـح 

المـكان، لا مدفـأة ولا فرشـات ولا بطانيات، 

ثيـاب كل مـن كان في الخيمة مبللـة، وبدأ 

المطـر بالهطـول وتسربت الميـاه إلى داخل 

مـن  يبكـون  الأطفـال  عرشات  الخيمـة. 

الجـوع والبرد. خـرج بعض الشـباب من 

الخيمـة وطلبوا من الجنـود أي شيء يأكله 

الأطفـال، أو على الأقل بطانيـات لتدفئتهم. 

وكان جـواب الجنـدي بلغـة عربية مكسرة: 

"مـا في، مـا في.. ما في". 

أمضى محمـد وقتـه بالاسـتماع لقصـص 

النـاس من حولـه، والسـبب الـذي دفعهم 

للهـروب إلى تركيـا رغـم العنـاء والتعـب. 

مـا أجمـع عليه الجميـع أن المهـرب وعدهم 

جميعًـا بأن الطريق سـهل ومن المسـتحيل 

أن يقعـوا في قبضـة الجندرمة.

وتـراوح المبلـغ المدفوع عن كل شـخص ما 

بين 400 إلى 700 دولار. بعـض المهربين 

أقنعـوا الناس بـأن هذه المجموعة سـتخرج 

بــ "إذنٍ" مـن ضابـط تـركي وبالتـالي 

سـيكون الأمـر بغاية السلاسـة.

الجندرمـة  الجميـع وقـع في قبضـة  أن  إلا 

واجتمعـوا في خيمـة قذرة شـديدة البرودة، 

في طرفهـا أسلاك شـائكة وظلام، وعلى 

الطرف المقابل تلوح مدينـة الريحانية التركية 

بأضوائها المشـتعلة. وبقي النـاس في الخيمة 

بانتظـار باصـات ترحيلهم إلى سـوريا، التي 

قد تصـل بعـد أربعـة أيـام أو أكثر.

محمـد ضربه جنـدي على قدمـه بضربات 

قويـة. وخلال صعـوده، رأى جنـودًا آخرين 

يضربون أشـخاصًا كانـوا قد قبضـوا عليهم 

 . يضًا أ

ويقـول "لـن أنسى مـا حييـت منظـر امرأة 

تحمـل ولدها وجنـود الجندرمة يضربونها… 

كان ألمـي كلـه بكفـة، وحرقـة قلبـي لرؤيـة 

منظـر تلـك السـيدة بكفـة، ناهيك عـن كبار 

السـن والأطفـال الذين أجبروا على الصعود 

الضرب". تحـت 

كانـت  والآخـرون،  محمـد  وصـل  عندمـا 

سـيارة "الزيـل" بانتظارهـم مـع عـدد من 

الجنـود الأتـراك وخلفها كانـت مدرعة مثبت 

عليها رشـاش دوشـكا، وتمكنوا مـن القبض 

على كافة محاولي التسـلل، باسـتثناء سـتة 

شـباب وصلـوا قبـل محمد. 

"عندما أسـندت رأسي إلى السـيارة، ضربني 

عـدد مـن الجنـود حتـى وقعـت أرضًـا، ثم 

مراقبـة،  نقطـة  إلى  وقـادوني  أوقفـوني 

وتابعـوا ضربي بالعصـا على قدمـي حتى 

وقعـت مجـددًا. ثـم ضربوني حتـى أنهض، 

في  أقـول  وأنـا  هنـاك  وجلسـت  أدخلـوني 

نفسي سـيخرجونني مـع البقية بعـد قليل 

ونعـود إلى سـوريا. خلال لحظـات وصـل 

إلى النقطـة ثمانيـة جنـود، ضربـوني مـن 

كافـة الاتجاهـات ثم فتشـوني وأخـذوا مني 

الموبايـل، كنـت اشتريته مؤخـراً بأكرث من 

دولار   700 منـي  أخـذوا  ثـم  دولار.   500

سـورية  ليرة  ألـف   15 ورمـوا  أمريكي، 

في وجهـي. كنـت في قمـة التعـب والعجـز 

عـن أيّ حركـة، ليكملهـا الجنـدي بضربي 

بأسـفل مسدسـه على رأسي، ففقـدت الوعي 

والتركيـز”.

ووثقـت منظمـة “هيومـان رايتـس ووتش” 

بحـق  “الجندرمـة”  قبـل  مـن  انتهـاكات 

في  تركيـا،  إلى  الوصـول  حاولـوا  لاجئين 

تقريـرٍ لهـا في أيـار 2016، بينام قتل 11 

شـخصًا في 5 كانـون الأول من نفـس العام، 

بحسـب مـا رصـدت عنـب بلدي.

الشـخصية  محمّـد  أغـراض  الجنـود  أعـاد 

وضعـوا  ثـم  حقيبتـه،  إلى  المتبقيـة 

أحـد  ووضـع  عينيـه،  على  "الطماشـات" 

الجنـود المسـدس في فمـه وأمروه بالسير، 

وفـق قولـه، مضيفًـا "كنـت أشـعر أن نـارًا 

الضرب.  شـدة  مـن  قدمـي  في  اشـتعلت 

بإلبـاسي  أحدهـم  قـام  سيري  وخلال 

حقيبتـي، وآخـر وضع شـيئاً مـا في جيبي. 

سـمعت أحدهـم يقـول: سـوري.. سـوري، 

وآخـر ركلنـي على ظهـري ووقعـت على 

الأرض بلا تـوازن وشـعرت بأنني سـقطت 

في  ضحكاتهـم  وصـوت  متراً   60 قرابـة 

أذني". 

لا يعير عنـاصر الجندرمة بـالً لــ "قانون 

البرلمـان  عـن  الصـادر  المؤقتـة"  الحمايـة 

التركي، في نيسـان 2013، وأقـرت تفاصيله 

الأول  تشريـن  في  الـوزراء  مجلـس  بقـرار 

.2014

لـكل  الحمايـة  بتأمين  القانـون  ويقضي 

مـن يهاجـر مـن بلاده ويلجـأ إلى تركيـا 

أو الحـدود التركيـة، لظـروف تهـدّد حياتـه 

ويشـمل  بلاده  إلى  العـودة  مـن  وتمنعـه 

وأولاده. زوجتـه 

كام يقضي بمنـح اللاجئ حـق البقـاء في 

تركيـا، إلى أن يقرر بنفسـه العـودة إلى بلده 

دون أي إكـراه.

كان الظلام قد حـلّ، المطـر ينهمـر، تتخلله 

زخـات ثلـج خفيفـة، جـرّ محمد نفسـه في 

الطريـق باتجـاه ضـوء خافـت مـن بعيـد، 

وقدمـاه لا تـكادان تسـعفانه، سـار مسـافة 

سـاعتين في الطريـق الجبيل إلى أن وصـل 

إلى بيـت الوسـيط، أعطـاه مسـكنًا وأمضى 

الليلـة في منزلـه. 

"خلال ليلتي تلك عنـد الوسـيط، لم يتوقف 

عـن اسـتقبال مكالمـات مـن زبائـن جـدد، 

ويقـول لهـم: إي أخـي طريـق آمن وسـهل 

يقـول  أشـخاص"،   6 قطعـت  شـوي  مـن 

أبـدًا مـا حصـل  يذكـر  أنـه لم  "إلا  محمـد 

للسـبعين شـخصًا، الذيـن تعبـوا وضربـوا 

خائبين".  أدراجهـم  وعـادوا 

إلى  محمـد  خـرج  الباكـر،  الصبـاح  في 

الطبيـب، أعطـاه أدويـة للرضـوض وأخبره 

يومًـا.  15 بعـد  أنـه سـيتعافى 

محاولة التهريب الثانية
قبل بدء رحلة التهريب، قال "أبو أحمد" لزبائنه "الطريق 
سهل، مسافة مشي لا تتجاوز نصف ساعة، تضع السلّم 

على جدار الفصل بين سوريا وتركيا بارتفاع ثلاثة أمتار.. 
بعده يوجد خندق تنزل إليه باستخدام السلّم وتأخذه إلى 
الجانب المقابل، تخرج وتركض 200 مترٍ، وستجد سيارة 

تنتظرك، لقد أصبحت في تركيا بأمان".

المكان: حارم
التاريخ: 29 كانون الأول 

2016
الوسيط: أبو جميل 
المهرب: أبو أحمد 

الحساب: 550 دولارًا تدفعهم 
عندما تصل إلى الريحانية. 

الريحانية

حارم

معسكر تجمع فيه الجندرمة التركية اللاجئين الذين ألقت القبض عليهم على الحدود السورية
30 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(
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يعتبر الحديث عن مسألة اللاجئين في ألمانيا من أبرز الموضوعات التي تداولها السوريون منذ أربعة أعوامٍ، وكلمة "كامب"، غير المعروفة سابقًا، أصبحت 
الآن ضمن قاموس اللجوء إلى بلاد "ماما ميركل”. إلا أن جانبًا مجتمعيًا واقتصاديًا خفيًا يتراجع طرحه وراء حجم مأساة اللجوء، إذ حاول السوريون نقل جزءٍ 

من تقاليدهم وثقافتهم إلى المجتمع الجديد رغم الاختلاف مع الغرب، ونشروا أفكارًا كانت سائدة فيما بينهم، بعضها إيجابية وأخرى سلبية.

) REUTERS ( 2015 أطفال لاجئين سوريين يلعبون بجانب الخيام في ملجأ للمهاجرين تابع لمطار تمبلهوف في برلين، ألمانيا - 9 تشرين الثاني

عنب بلدي - ر. ك.

ورغـم محاولة المنظامت الألمانيـة والدولية 

المجتمـع  مـع  الاندمـاج  مسـألة  ضبـط 

وقوننتـه أمنيًـا وماليًـا، تجـاوز سـوريون 

الثغـرات  مسـتغلين  الألمـاني،  القانـون 

فيـه. الموجـودة 

وانترشت خلال السـنوات الماضية عروض 

ألمانيـا، عبر  بيـوتٍ في  تأمين  لسامسرة 

المجموعـات النشـطة في مواقـع التواصـل 

اللاجئين،  بشـؤون  والمعنيـة  الاجتماعـي، 

الأمـر الـذي لم يكن منترًشا بهـذه الصورة 

قبل. مـن 

لا بديل عن السماسرة والعلاقات مع 
الألمان "رأس مال"

تشـهده  الـذي  السـكني  للضغـط  نظـراً 

برلين  مثـل  ألمانيـا،  في  الرئيسـية  المـدن 

وميونـخ، بسـبب إقبال اللاجئين عليها بعد 

حصولهـم على الإقامـات، انترشت ظاهرة 

"السـمسرة" فيام بينهـم، مسـتغلين قلـة 

توفـر البيـوت، وحاجـة اللاجئين لهـا.

شـهاب،  عمـر  إلى  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

وهـو طالـبٌ سـوري لجـأ إلى ألمانيـا، وأكد 

السـوريون في  يواجههـا  التـي  الصعوبـة 

إيجـاد بيـوت للإيجـار بالطـرق النظاميـة، 

مـا يدفعهـم للجـوء إلى  "السامسرة".

شركات  الألمانيـة  الحكومـة  وخصصـت 

تابعـة لهـا، يسـجل اللاجـئ مـن خلالهـا 

مجانـًا على بيـت في المقاطعة التـي يرغب 

بالسـكن فيهـا، ولكـن قـد تسـتغرق مـدة 

إيجـاده مـن شـهرين إلى سـنتين.

خاصـة،  شركات  الحكومـة  أوجـدت  كام 

تأخـذ مبلغًـا “زهيـدًا” أقصـاه 25 يـورو، 

لقـاء إيجـاد بيـت بالمواصفات التـي يطلبها 

اللاجـئ، شرط مرور سـنة على إقامته في 

. ينة لمد ا

بحسـب شـهاب، وجـد بعـض السـوريين، 

الحاجـة،  وغير  الحاجـة  أصحـاب  مـن 

إتقانهـم  المـال، مسـتغلين  لكسـب  فرصـة 

مـع  "القويـة"  الألمانيـة وعلاقاتهـم  للغـة 

الألمـان. المواطنين 

جنسـيته  سـوري  سمسـار  قصـة  وذكـر 

ألمانيـة، يدُعى "أبـو سـليمان"، لديه صديق 

360 منـزلً،  بنـاءً فيهـا   18 ألمـاني يملـك 

وعندمـا يفـرغ منـزل يسـعى أبو سـليمان 

إلى إيجـاد عائلـة سـورية لتسـتأجر.

في البدايـة كان أبو سـليمان يتقاضى 500 

يـورو عـن كلّ منزل، ثـم رفـع العمولة إلى 

ألـف، أمـا الآن ونتيجة الطلب على البيوت، 

أصبـح يتقـاضى 1500 يورو.

وتطـرق عمـر شـهاب إلى وجـود علاقـات 

السـكن،  للسـوريين مـع موظفـي شركات 

الذيـن يخبرونهـم عنـد وجـود بيـت فارغ 

لتنفيعهـم.

لكـن اللاجئين، الذيـن تحدثت عنـب بلدي 

محـاولات  المقابـل  في  يخفـون  لا  إليهـم، 

عددٍ مـن السـوريين المتقنين للغـة الألمانية، 

لمسـاعدة القادمين الجـدد، وتأمين بيـوتٍ 

لهـم، دون مقابـل.

طرق ابتكرها "السماسرة" لمن لا 
يملك المال

لا  الذيـن  السـوريين  عـن  سـؤالنا  عنـد 

للسمسـار، خاصـةً  للدفـع  المـال  يملكـون 

في ظـروف رحلة مكلفـة إلى ألمانيـا ألجأت 

أن  عمـر  أجـاب  الاسـتدانة،  إلى  بعضهـم 

السامسرة ابتكروا عـدة طرق "للتسـهيل" 

المسـتأجر. على 

شراء  المسـتأجر  على  السمسـار  يعـرض 

هاتفين محمولين بالتقسـيط مـن أي محل، 

ثـم يبيعهـم نقـدًا بسـعر أرخـص ويدفـع 

للسمسـار.

أصبحـت  الطريقـة  "هـذه  عمـر  وتابـع 

علنيـة، حتـى إن بعـض السامسرة نشرها 

كإعلان على موقـع )فيـس بـوك(".

"ماستر  إلى  يلجـأون  أشـخاص  وهنـاك 

كارد"، وهـي بطاقـة لاحقـة الدفـع، تمكّن 

وهـي  يحتـاج،  مـا  شراء  مـن  صاحبهـا 

مفتوحـة حتـى 20 ألـف يـورو برشط أن 

 300 يدفـع مالكهـا عنـد اسـتهلاكه لـكل 

يـورو.

أمـا بعض اللاجئين، فقد يضطـرون للجوء 

عـن  عبـارة  وهـو  المشترك،  السـكن  إلى 

مجموعـة غـرف وحمام ومطبخ مشتركين، 

وفيـه شـباب من جميـع الجنسـيات.

لماذا يشترط صاحب المنزل وجود 
"عقد عمل"؟

حسـن، لاجـئ سـوري يعيـش في مقاطعة 

بايـرن الألمانيـة، نفـى لعنـب بلـدي نـدرة 

البيـوت في ألمانيـا.

وقـال "في الواقـع يوجد الكثير مـن البيوت 

في ألمانيـا، ولكـن صاحـب البيـت غالبًـا لا 

يرغـب بتأجير الغريـب، ويشترط وجـود 

عقـد عمـل لديـه”. وبهـذه الحالـة يضمـن 

صاحـب المنـزل قـدرة المسـتأجر على دفع 

المنـزل  مـن  خروجـه  ويضمـن  الإيجـار، 

طـوال النهـار مـا يخفـف مـن "إزعاجـه" 

للجيران.

وتابـع "إن الألمـان ينفـرون مـن اللاجئين 

دون  المسـاعدات،  على  يعيشـون  الذيـن 

عمـل".

وأشـار إلى أن هـذه الرشوط تجبر مـن لا 

يملكـون عمـل على اللجـوء إلى السامسرة 

والتوسـط عنـد صاحب المنـزل، ويضطرون 

إلى دفـع مبالـغ تفـوق ألـف يورو.

أربعة سماسرة لبيت واحد
ذكـر حسـن قصـة حدثت معـه عندمـا كان 

يبحـث عـن بيـت للإيجـار، "أعجبنـي بيت 

وتواصلـت مع شـخص سـوري مـن أجله، 

ولكـن المفاجـأة أن ثلاثـة سـوريين غيره 

اتصلـوا بي مـن أجـل البيت".

عـن  عمولـة  طلـب  شـخص  "كل  وتابـع 

البيـت، تراوحـت بين 200 و500 يـورو، 

لأجـد نفسي مضطـراً لدفـع 1200 يورو، 

لقـاء حصـولي على البيـت".

مـن  قليلـة  “قلـة  أن  إلى  حسـن  وأشـار 

الكثيريـن”،  سـمعة  شـوهت  السـوريين، 

إذ لا يكترث بعضهـم إلى تخريـب البيـوت 

المسـتأجرة، مـا يدفـع المواطنين الألمان إلى 

تأجيرهـم. تجنـب 

حتـى إن التأمين الذي يدفعه المسـتأجر، قد 

لا يغطـي في بعـض الأحيـان التصليحـات 

للمنزل، بحسـب حسـن. اللازمة 

مستأجرون يطلبون "كمسيون" قبل 

مغادرتهم
باتجـاه آخر لجأ بعض السـوريين إلى طرق 

أخرى لكسـب المـال، وبعضهـم لا يخرج من 

المنـزل قبـل أن يأخـذ “الكمسـيون" الـذي 

دفعه للسمسـار قبل أن يسـتأجر.

وبغـض النظـر عن تأييـد بعـض اللاجئين 

حـق  مـن  أن  معتبريـن  الفكـرة،  لهـذه 

أخبرنـا  دفعـه،  مـا  استرداد  المسـتأجر 

الطالـب عمـر شـهاب أن بعـض اللاجئين 

دفعـوا. مـا  أضعـاف  يأخـذون 

يدفـع  المسـتأجر  كان   2012 عـام  ففـي 

200 يـورو "كمسـيون"، وعندمـا يخـرج 

 1500 يطلـب   ،2016 في  البيـت  مـن 

للبيـت،  النـاس  حاجـة  مسـتغلً  يـورو، 

بحسـب عمـر، الذي أكـد أن هـذه الظاهرة 

موجـودة فقط بين السـوريين، ولا يتبعها 

والـروس  كالأتـراك  ألمانيـا  في  المغتربـون 

وغيرهـم.

القانون الألماني.. تساهل أم تقصير؟
الألمـاني  القانـون  تسـاهل  مـن  بالرغـم 

مـع اللاجئين، إلا أنـه يمنـع مـا يعُـرف بـ 

"الكمسـيون"، ويعتبره "عملً بالأسـود".

ولـذا يضطر "السامسرة" دائمـًا إلى تغيير 

المسـاءلة  مـن  خوفـًا  وأسامئهم  أرقامهـم 

. نونية لقا ا

وإذا أثبـت المسـتأجر أن شـخصًا يأخـذ منه 

مبلغًـا لقـاء إيجـاده لمنـزل، فـإن القانـون 

يدينـه بشـدة، خصوصًـا أن المبالـغ تكـون 

كبيرة جـدًا، حتـى على الألمـان أنفسـهم.

وبحسـب عمـر "السـوريون لا يلجؤون إلى 

القانـون في هـذه الحالـة، رغـم معرفتهـم 

بعـدم شرعيتهـا"، مضيفًا أن هنـاك عائلات 

بانتظـار  الرياضيـة  الصـالات  في  تجلـس 

الدولـة  انتظـار  منـزل فـارغ، ولا يمكنهـا 

حتـى تؤمّـن لهـا منزل.

بترحيـل  المطالبـة  الأصـوات  وتتعـالى 

انتقـادات  وسـط  ألمانيـا،  في  اللاجئين 

حـادة لسياسـة المستشـارة الألمانيـة أنغيلا 

ميركل، والتـي أبـدت تعاطفًا مـع اللاجئين 

ومكّنـت ما يقـارب مليون لاجـئ، معظمهم 

مـن  وعراقيـون،  وأفغانيـون  سـوريون 

.2015 عـام  منـذ  أراضيهـا  دخـول 

أبرمهـا  التـي  الاتفاقيـة  وبعـد  أنـه  إلا 

الاتحـاد الأوروبي مـع تركيـا، لضبط تدفق 

اللاجئين عبر بحرهـا، مطلع عـام 2016، 

انخفـض عـدد طالبـي اللجـوء إلى الثلـث 

.2015 بعـام  مقارنـةً 

كل شخص طلب عمولة 
عن البيت، تراوحت بين 

200 و500 يورو، 
لأجد نفسي مضطرًا 

لدفع 1200 يورو، لقاء 
حصولي على البيت

السوريون يحملون ثقافة "السمسرة" إلى ألمانيا.. 

استغلال أم حاجة؟
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مصطلحات اقتصادية

الثروة الحيوانية
تعتبر الرثوة الحيوانية مـن المقومات 

الاقتصاديـة المهمـة للدولـة، وتعتمـد 

عليهـا الكثير مـن الصناعـات، وتصدّر 

باقـي  إلى  بهـا  الغنيـة  البلـدان  مـن 

اقتصاديـة  فوائـد  محققـة  الـدول، 

كبيرة.

وتشـمل الرثوة كافة الحيوانـات التي 

منهـا،  الاسـتفادة  للإنسـان  يمكـن 

وأبرزهـا المـواشي مـن أغنـام، وأبقار 

الدجـاج،  مثـل  والدواجـن  وماعـز، 

كان  التـي  الحيوانـات  إلى  إضافـة 

يعتمدهـا الإنسـان في وسـائل النقـل 

الخيـول. مثـل 

وتعتمد زيـادة إنتاج الرثوة الحيوانية 

على جملـة مـن العوامل، مـا يجعلها 

غير مسـتقرة، وخاصـة في الوطـن 

العـربي، الذي تواجه الرثوة الحيوانية 

فيه عـددًا مـن المشـكلات، مـن أهمها 

العامـل البيئـي، فهـذه الرثوة تتأثـر 

بشـكل كبير بكميـات الأمطـار، وعدم 

فترات  وتكـرار  هطولهـا  انتظـام 

الجفـاف، ما يحدّ من التنميـة الزراعية 

ومـن إنتاجيـة المراعـي الطبيعية.

والعامـل الثـاني يعتمـد على المـوارد 

العلفية، ففـي أغلب أيام السـنة تكون 

المراعي غير متوفرة، الأمـر الذي يؤثر 

بشـكل مباشر على الإنتاج. 

العنرص البرشي يعترب مـن العوامل 

المهمـة في زيـادة الإنتـاج وتنمية هذه 

الرثوة، فالكثير مـن المربين عزفـوا 

الوطـن  في  الحيوانـات  تربيـة  عـن 

مكانتهـم  ضيـاع  نتيجـة  العـربي، 

الاقتصاديـة التـي كانوا يتمتعـون بها 

عندمـا كانـت الرثوة الحيوانيـة تمثل 

الـدول،  بعـض  الاقتصـاد في  دعامـة 

لذلـك لجـأ الكثيرون منهـم إلى العمل 

فيهـا فـرص  تتوفـر  التـي  المـدن  في 

عمـل أفضـل.

كما تسـهم سياسـة الـدول في زيادة 

الرثوة أو نقصانها، من خلال دعمها 

الأعلاف  وتأمين  المشـاريع  وتنظيـم 

وتسـهيل  الحيوانـات  مـربي  ودعـم 

أمورهـم، لكـن في الوطـن العـربي لا 

توجد خطـة شـاملة ومتكاملة لتنمية 

الرثوة الحيوانيـة في أي دولـة.

في سـوريا يعترب القطـاع الحيـواني 

من أهـم القطاعـات الاقتصاديـة التي 

المواطنين،  مـن  كثير  عليـه  يعتمـد 

الرثوة  مـن  مهـمٌ  مخـزونٌ  فيوجـد 

)الأغنـام  الأنـواع  بكافـة  الحيوانيـة 

والجواميـس  والماعـز  والأبقـار 

والدواجـن(.

السـورية  الثـورة  سـنوات  في  لكـن 

تدهـورًا  الحيوانيـة  الرثوة  شـهدت 

في  كبير  تراجـع  إلى  أدى  خطيراً، 

أعدادهـا.

ونقلـت صحيفـة تشريـن الحكوميـة 

الزراعـة  وزارة  في  مصـادر  عـن 

حكومـة  في  الزراعـي  والإصلاح 

عـدد  أن  المـاضي،  الشـهر  النظـام، 

الأغنـام تراجـع مـن 18 مليـون رأس 

في  رأس  مليـون   16 إلى   2010 عـام 

.2 0 1 6

كما تراجـع عـدد الأبقـار مـن مليون 

رأس إلى 913 ألـف رأس خلال الفترة 

ذاتهـا، في حين تراجع عـدد الماعز من 

مليونين إلى مليـون رأس.

أمـا أعـداد الدواجـن فقـد تراجعت من 

25 مليـون طير إلى 17 مليـون طير.

وبذلـك تراجـع إنتـاج اللحم مـن 416 

ألـف طـن إلى 335 ألـف طـن، وتراجع 

إنتـاج الحليـب مـن 202 مليـون طـن 

إلى مليـوني طـن، وإنتـاج البيض من 

ثلاثـة مليارات بيضـة إلى مليار بيضة، 

خلال الفترة نفسـها.

المـاعــز
الشامي..

يلاعب حسن محمّد ماعزًا 
شاميةً في الغوطة الشرقية، 

التي شهدت قصفًا على مدار 
الأعوام الخمسة الماضية، 

ويطلب منها القفز على أريكة 
في أرضه وهو يطعمها، 

ويقول لعنب بلدي إنها أليفة، 
ولو أنها “مرتاحة” لكانت في 

حال أفضل من ذلك.
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تدهـور  إلى  سـوريا  في  الحـرب  أدت 

بوجـود  تتميـز  التـي  الحيوانيـة،  الرثوة 

عـروق أصيلـة كالماعـز الشـامي والخيول 

والأغنـام.

قطـاع  شـهد  القطاعـات،  مـن  وكغيره 

الرثوة الحيوانيـة خسـارة كبيرة نتيجـة 

ارتفـاع تكاليـف التربيـة وأسـعار الأعلاف 

دول  إلى  للتهريـب  الواسـع  والانتشـار 

والقصـف  المعـارك  إلى  إضافـة  الجـوار، 

المسـتمر. أسـهم ذلـك في تراجـع الرثوة 

التي اشـتهرت بهـا سـوريا لعقـود، والتي 

كانـت دخلاً مهاًم لكثير من السـوريين.

أصـاب  مـا  هـي  الخسـارات  أكبر  أن  إلا 

العـروق الأصيلـة النـادرة، وخاصة سلالة 

الماعـز الشـامي التي اشـتهرت بها سـوريا، 

إذ أصبحـت مهـددة بالانقراض بحسـب ما 

أفـاد مربـّون لعنـب بلدي.

ما الذي يميّز الماعز الشامي؟
الماعـز الشـامي يعتبر مـن أفضل خمسـة 

للحليـب  منتجـة  عالميـة  ماعـز  عـروق 

الثـورة  قبـل  ينترش  وكان  والتوائـم، 

السـورية بشـكل كبير في الغوطة الشرقية 

دمشـق. مـن  بالقـرب 

ويتميـز هـذا العـرق عـن غيره بصفـات 

خاصـة، بحسـب دراسـات كثيرة، كسـعة 

الحجـم  جانـب  إلى  وبياضهام،  العينين 

اختلاف  إلى  إضافـة  الأعضـاء،  وتناسـق 

ألوانـه، فالغالب هـو اللون الدبسي )البني 

الغامق جدًا المقارب للسـواد(، الذي يشـكل 

%98 مـن لـون الماعـز.

وإذا اختلـف اللـون تتغير الأسامء، فهناك 

والاسـطنبولية،  والماورديـة،  العجميـة، 

النجمـة. أو  والصبحـة  والشـهباء، 

بإنتـاج  الشـامي  الماعـز  يتميـز  كام 

الحليـب وقدرتـه على الـولادة في العـام 

حـال  في  أشـهر(،  خمسـة  )كل  مرتين 

ملائمـة،  لـه  الحاضنـة  البيئـة  كانـت 

حسـن  الماعـز  مـربّ  قالـه  مـا  بحسـب 

محمـد لعنب بلـدي في الغوطـة الشرقية، 

والـذي أكـد أن الماعـز بحاجـة إلى بيئـة 

هادئـة ونظيفة، وتوافـر الأعلاف وخاصة 

الشـعير، الـذي وصـل سـعر الكيلـو منه 

إلى 500 ليرة سـورية، كام تحتـاج إلى 

طقـس دافـئ نوعًـا مـا.

 وفي حـال توافـرت هـذه البيئـة وكانـت 

الماعـز “مرتاحة”، بحسـب توصيف محمد، 

تنجـب  وربمـا  العـام  في  مرتين  تنجـب 

توأمًا. أحيانـًا 

خمسة آلاف دولار للرأس
الشـامي  للماعـز  المميـزة  الصفـات  هـذه 

الكثيريـن  أنظـار  ولونهـا، جعلهـا محـط 

مـن المهتمين بتربيتهـا وخاصـة مـن دول 

العـربي. الخليـج 

النـادرة، إن  فالمهتمـون بتربيـة السلالات 

كانت للماعـز أو الخيول، مـن دول الخليج، 

الغوطـة بشـكل مسـتمر  كانـوا يـزورون 

قبـل الثـورة لرشاء الماعز.

وأكـد محمـد أن سـعر الـرأس مـن الماعـز 

150 ألـف  الشـامي العـادي لا يقـل عـن 

ليرة، وسـط تمسّـك أصحابها بهـا، ورفض 

ثمـن  يرتفـع  بينام  للضرورة،  إلا  بيعهـا 

العـروق النـادرة إلى أرقـام أكبر.

وأشـار المـربي إلى أنـه قبـل الثـورة بيعت 

أمامـه ماعـز بــ 250 ألـف ليرة سـورية، 

أي مـا يعـادل خمسـة آلاف دولار أمريكي 

آنـذاك، ويقابل بحسـب سـعر صرف اليوم 

مليونين ونصـف ليرة ) 517 ليرة للدولار 

الواحد(.

وبسـبب عروقهـا النـادرة أقيمـت مـزادات 

علنيـة ومهرجانـات لأجمـل ماعز شـامي، 

مواقـع  على  تسـجيلات  تظهـر  كام 

التواصـل الاجتماعـي، الأمـر الـذي جعلها 

هدفـًا للتهريـب إلى الدول المجاورة بشـكل 

كبير قبـل الثـورة.

الماعز الشامي مهدد بالانقراض
السلالة النادرة مهددة بالانقراض، فنسـبة 

كبيرة منها قضـت في قصـف النظام على 

الغوطـة الشرقيـة، إضافة إلى مـوت العديد 

منهـا بسـبب قلـة التغذيـة وعـدم وجـود 

بيئـة ملائمـة لتربيتها.

وأوضـح محمـد أنـه كان يملك قبـل الثورة 

أكرث مـن 100 رأس، لكـن اليـوم لم يتبق 

حـال  وهـذا  فقـط،  خمسـة  سـوى  لديـه 

الكثيريـن في المنطقـة، التـي انخفض فيها 

عـدد الماعز الشـامي من حـوالي عشرة آلاف 

قبـل الثـورة إلى ألفي رأس اليـوم، ما يعني 

الغوطـة  في  الماعـز  ثـروة  مـن   80% أن 

. ت فقد

وحاولـت عنـب بلـدي التأكـد مـن النسـبة 

في  زراعيين  ومهندسين  جهـات  مـن 

)الغوطـة  للماعـز  تربيـةً  الأماكـن  أكرث 

ودرعـا جنوبـًا(، لكنهـم تحدثوا عـن غياب 

الأخيرة. السـنوات  خلال  الإحصائيـات 

وأكـد المـزارع “أبو عبـد الله حشـيش” من 

درعـا أن الماعـز الشـامي أصبـح قليلاً إلى 

درجـة كبيرة، وخاصـة العـروق النـادرة 

في  كثيراً  ينترش  أنـه  إلى  مشيراً  منـه، 

الوديـان، وخاصة وادي اليرمـوك الخاضع 

الإسلامية"،  "الدولـة  تنظيـم  لسـيطرة 

وحاولـت عنـب بلـدي التواصـل مـع أحـد 

المزراعين هنـاك دون جـدوى.

المـزارع “أبـو عبـد اللـه” طالـب بإيجـاد 

حلـول سريعة للحفـاظ على هذه السلالة، 

والاتفـاق مع جهـات معينّـة لحمايتها، عن 

طريـق جمعهـا في منطقـة تكـون بعيـدة 

عن الرصاع وتتوفـر فيها الأجواء المناسـبة 

للحفـاظ عليهـا واسـتمرار بقائها.

الأرقام الرسمية:
 انخفاض بنحو 50%

تعـداد الماعز الشـامي شـهد انخفاضًا كبيراً 

خلال العقديـن الماضيين، بحسـب أرقـام 

ذكـرت  فقـد  السـوري،  النظـام  حكومـة 

صحيفـة "الثـورة" الرسـمية، في تحقيـق 

نشرتـه في 2012، أن تعـداد الماعز بلغ في 

2009 بحـدود 40 ألـف رأس بعـد أن كان 

تعـداده في 1987 حـوالي 77 ألـف رأس.

كان  الانخفـاض  أن  الصحيفـة  وأكـدت 

إلى  السـبب  وأرجعـت   ،49% بمعـدل 

انحسـار المراعي وغلاء أسـعار الأعلاف في 

السـنوات الأخيرة وحرص تربيتـه بغرض 

الوفير. والربـح  التجـارة 

الانخفـاض دفـع حكومة النظام إلى إنشـاء 

محطـات بحثية بهدف تحسين السلالات 

وتأصيلهـا وزيـادة إنتاجهـا، كام عملـت 

على مكافحـة تهريبهـا إلى دول الخليـج 

السـعودية. وخاصة 

سلالة نادرة في 
سوريا مهددة 

بالانقراض

أحد مربي الماعز الشامي في الغوطة الشرقية )عنب بلدي(   
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ما الذي تعرفه عن دواء

لوكاست؟
لمسـتحضر  التجـاري  الاسـم  هـو   Lukast لوكاسـت 

 ،"Montelukast Sodium" مونتيليوكاسـت الصوديوم

وهـو حـاصر لمسـتقبلات اللوكوتريـن.

واللوكوتريـن هي مـواد كيميائيـة موجودة في الجسـم 

ويفرزهـا عنـد تنفس مسـببات الحساسـية )مثـل غبار 

الطلـع(. تسـبب هذه المـواد تورمًا في الأغشـية المخاطية 

للأنـف والرئتين وتقلـص العضلات حـول القصبـات 

الهوائيـة، ما يؤدي إلى تشـنجها، والذي يمكـن أن يؤدي 

إلى أعـراض الربـو، وبالتالي فـإن مونتيلوكاسـت يمنع 

حـدوث التشـنج القصبـي والوزيـز أثناء التنفـس، كما 

يعالـج أعـراض الحساسـية الأنفية.

ولذلك فإن لوكاست يستخدم:

- علاج طويـل الأمـد لمنـع حـدوث نوبـات ربويـة عند 

مـرضى الربـو القصبـي المزمن.

- لمنـع حـدوث التشـنج القصبـي عنـد بـذل الجهـد أو 

ممارسـة الرياضـة لـدى المـرضى الذيـن يعانـون مـن 

الربـو الجهـدي.

- للسـيطرة على أعـراض التهـاب الأنـف التحسسي 

)عطـاس، انسـداد في الأنف، سـيلان في الأنف، حكة في 

الأنـف( الموسـمي والمزمن من عمر سـتة أشـهر وما فوق.

معلومات صيدلانية
يتوفـر لوكاسـت في الصيدليـات على شـكل أقـراص 

قابلـة للمضـغ )4 – 5 ملـغ(، وأقراص للبلـع )10 ملغ(، 

ويتوفـر في بعـض البلـدان على شـكل حبيبـات فوارة 

ضمـن مغلـف )4 ملغ(.

ويعطـى بجرعة واحـدة في اليوم، مع أو بـدون الطعام، 

يلي: كما 

الأطفـال مـن 1 إلى 2 سـنة: 4 ملغـم مـن الحبيبـات 

الفـوارة.

الأطفال من 2 إلى 5 سنوات: قرص مضغ 4 ملغم.

الأطفال من 6 إلى 14 سنة: قرص مضغ 5 ملغم.

البالغـون والمراهقـون مـن عمـر 15 سـنة فام فـوق: 

قـرص 10 ملغـم.

وتعطـى الجرعـة يوميًا مسـاءً عند اسـتخدام لوكاسـت 

للوقايـة مـن هجامت الربـو، وتعطى قبل سـاعتين من 

ممارسـة الرياضة عند اسـتخدامه لمنع تشـنج القصبات 

الجهـدي، بينما يمكـن إعطاؤهـا في أي وقت مـن اليوم 

عنـد اسـتخدامها لعلاج التهـاب الأنف التحسسي، على 

أن تعطـى الجرعـة بنفس الوقـت كل يوم.

ويجـب الانتباه في حال اسـتخدام الأكيـاس )الحبيبات( 

إلى عـدم فتـح الكيـس إلا عندمـا يكـون الطفـل جاهزاً 

لأخـذ الـدواء، ويمكـن وضـع الحبيبـات في فـم الطفل 

مبـاشرة، أو يمكـن خلطهـا بالحليـب أو الأرز أو الجـزر 

المهـروس أو الآيـس كريـم أو عصير التفاح، على أن يتم 

تنـاول المخلـوط خلال 15 دقيقـة دون الاحتفـاظ بـه 

لاحق. لوقـت 

ملاحظات
لا يفيـد لوكاسـت في علاج أزمـات الربـو المفاجئة، وإنما 

يجـب اسـتخدام الأدويـة التي يـوصي بهـا الطبيب في 

هـذه الحـالات )كالبخاخـات وغيرهـا(، ولكـن في حال 

كان المريـض يسـتخدم لوكاسـت للوقايـة مـن أزمـات 

الربـو فإنـه يسـتمر بتناولـه بشـكل منتظـم إلى جانب 

الأدويـة الموصوفـة لعلاج الأزمـة الحادة.

إذا كان المريـض يتنـاول جرعـة لوكاسـت يومياً بشـكل 

منتظـم، فيجـب ألا يتنـاول جرعـة أخرى قبل ممارسـة 

الأعامل المجهـدة كالرياضة.

يسـيطر لوكاسـت على أعـراض الربـو والتهـاب الأنف 

التحسسي أثناء اسـتخدامه، لكـن يجب التنويـه إليه أنه 

ليس علاجًا شـافيًا بشـكل نهـائي لهـذه الحالات.

يمكن أن يسـبب لوكاسـت بعـض الآثـار الجانبيـة مثل 

الصداع والدوخـة والعطش والحرقة المعديـة وألم المعدة، 

لكـن مـن غير المتوقـع أن يؤثر على قـدرة البالغين على 

القيادة أو تشـغيل الآلات.

يمكن اسـتخدام لوكاسـت بشـكل آمن من قبـل الحوامل 

)فئـة B( والمرضعـات عنـد الحاجـة، ولكـن لا ينصح به 

عـادة للرضـع بعمر أقل من سـبعة أشـهر.

لا توجـد حاجـة لتعديـل الجرعـة لـدى المـرضى كبـار 

السـن، أو مـرضى قصـور الكبـد أو قصـور الـكلى.

تهاني مهدي

وتشـتد هـذه الحاجـة خلال الحـرب 

وعلى  سـوريا،  بهـا  تمـر  التـي 

العاملين في مجـال الصحة النفسـية 

في  الجهـود  ببـذل  يسـتمروا  أن 

سـبيل تخفيـف وطـأة الألم والجـوع 

على  الأطفـال  ومسـاعدة  والحصـار 

قـدر  النفسـية  صحتهـم  اسـتعادة 

المسـتطاع، فعلى الرغـم مـن صعوبة 

الظـروف التـي مـروا ويمـرون بهـا، 

ورغـم أنهـا قـد تكـون غير مفهومة 

الوقـت  أنهـم وفي  إلا  لهـم،  بالنسـبة 

نفسـه يمتلكـون القدرة على التعافي، 

والخـروج منهـا بأقـل قـدر ممكن من 

النفسـية. الأضرار 

المجـال  هـذا  في  العاملين  وعلى 

لهـؤلاء  الدعـم  تقديـم  في  رغبـوا  إذا 

درايـة  على  يكونـوا  أن  الأطفـال، 

الأساسـية،  الطفـل  بحاجـات 

النمـو،  بمراحـل  تـامٍ  وعـي  وعلى 

وخصائصهـا، ليتمكنـوا مـن التمييـز 

نـوع  النمائيـة، وبين  المشـاكل  بين 

تسـمى  التـي  المشـكلات  مـن  آخـر 

ذلـك  ويكـون  نفسـية.  اضطرابـات 

مـن خلال توفير جو مناسـب يتسـم 

مـع  الطفـل  يبنيهـا  دافئـة  بعلاقـات 

بالقبـول،  تتميـز  حولـه  مـن  الكبـار 

بـه  والإيمـان  والتقديـر  والاحترام، 

التعبير  ليسـتطيع  بقدراتـه،  والثقـة 

دون  و  حريـة  بـكل  مشـاعره  عـن 

خـوف. 

من خلال ذلـك يتضح أن مـا يحتاجه 

تلبيـة حاجاتـه  الطفـل ليـس مجـرد 

الماديـة، بـل هنـاك أنـواع أخـرى من 

الحاجـات لا تقـل أهميـة عنهـا تتمثل 

في:

إلى  كالحاجـة  الماديـة:  الحاجـات   .1

والـدفء. والملبـس  المـأكل 

الأسرة  أن  المعـروف  مـن  الأسرة:   .2

أو الجـو الأسري واحـد مـن حاجـات 

خلالهـا  فمـن  الأساسـية،  الطفـل 

وينمـو  والثقـة  الأمـان  يكتسـب 

العديـد  أن  اجتماعيًـا ونفسـيًا، وبمـا 

مـن الأطفـال فقـدوا أسرهـم، فيجـب 

توفير الجو الأسري لهـم، وتعويضهم 

عـن الحرمـان الـذي يعيشـونه قـدر 

الإمـكان.

3. خبرات جديـدة: يحتـاج الأطفـال 

قدراتهـم  لتنميـة  الإثـارة  إلى 

الحيـاة. في  ومهاراتهـم 

تحميـل  إن  بالمسـؤولية:  الشـعور   .4

تدريجيًـا  المسـؤولية  للطفـل  الأسرة 

شـعورًا  عنـده  يولـد  سـنه  حسـب 

بقيمتـه داخـل المنـزل، ويكسـبه الثقة 

بالقـدرة. والشـعور  بالنفـس 

ومـن الأهميـة تحميـل الطفـل بعـض 

أيضًـا،  المدرسـة  داخـل  المسـؤوليات 

إن وجـدت، فهـذا يزيـد مـن ارتباطـه 

يؤويـه،  الـذي  المـكان  أو  بالمدرسـة 

ويرفـع مـن قيمتهـا في حياتـه.

والتقديـر:  الثنـاء  إلى  الحاجـة   .5

عبـارات  تلقـي  إلى  الطفـل  يحتـاج 

مـا  بأهميـة  ليشـعر  والمديـح،  الثنـاء 

الاسـتمرار. على  ولتشـجيعه  ينجـز، 

والثنـاء والتقديـر كلمتـان مترابطتان 

فام نريـده مـن الثنـاء هـو التقديـر، 

خلال  مـن  ذلـك  يتحقـق  لم  فـإن 

الثنـاء، فذلـك معنـاه أن هنالـك خطـأً 

التربويـة. العمليـة  في 

ومـن هنـا يجـب أن نميـز بين المديح 

والتشـجيع:

أو  السـلوك  يسـتهدف  التشـجيع: 

الجهـد المبـذول. مثـل "يبـدو أن لديك 

الغرفـة". ترتيـب  على  القـدرة 

مثـل  النتائـج،  يسـتهدف  المديـح: 

مرتبـة". الغرفـة  “رائـع! 

كام أن المديـح مرتبط بمزاج الراشـد، 

المديـح  حجـم  يختلـف  مـرة  فـكل 

عـن غيرهـا، وقـد يصـل إلى مرحلـة 

يعتـاد الطفـل فيهـا على ذلـك، فيفقد 

إطـراء،  مـن  يسـمع  بمـا  الشـعور 

لديـه  وبالتـالي فـإن ذلـك لم يخلـق 

روح المبـادرة ولم يعـزز مالديـه مـن 

قـدرات.

ومـن هنـا فـإن مـا علينـا فعلـه عند 

تقديـم الثنـاء والتقديـر هـو تحديـدًا 

لكي  الطفـل،  سـلوك  على  التركيـز 

يصبـح لديـه ثقـة بقدراتـه مـا يعزز 

روح المبـادرة، دون أن ينتظـر عبارات 

أحد. مـن  المديـح 

في الأحــوال العاديــة عمومًــا، وفي 

ظــروف الحــرب خصوصًــا، تحــدّد 

خصائــص الأطفــال واحتياجاتهــم 

والمرحلــة النمائيــة التــي يمــرون 

بهــا نــوع التدخــل وليــس مــا نــراه 

نحــن كراشــدين، فمقيــاس مصلحــة 

نقــدم  أن  علينــا  يميــ  الطفــل 

الدعــم وفقًــا لحاجــات الأطفــال 

وليــس وفقًــا لحاجاتنــا.

تزامنًـا مـع فصل الشـتاء تـزداد حـالات الزكام 

والالتهابـات، ويـكاد لا يمـر شـتاء إلا ويصـاب 

البرد. بأمـراض  الشـخص 

كانـت  كلام  الحلـق  التهـاب  مـدة  وتطـول 

المناعـة ضعيفـة، والظـروف المحيطة بالشـخص 

أصعـب.

الأماكن  ويلتزم  الدواء  على  المريض  يداوم  أحياناً 

أو  فيه  المرض  من  يتخلصّ  لا  ذلك  ومع  المغلقة، 

أعراضه. أحد 

هيرتي  “ذا  موقـع  عـن  ترجمـت  بلـدي  عنـب 

مـن  للتخلـص  نصائـح  المتخصـص،  سـول“ 

الحلـق: التهـاب 

الغرغرة
مـن المفيـد لالتهـاب الحلـق والاحتقـان الغرغـرة 

بالمـاء والملـح، والتركيـز على الجـزء الخلفـي من 

“دون سـعال”. الحلـق، 

كـرر الغرغـرة كل سـاعة للحصـول على النتيجة 

المطلوبـة، ويمكـن إضافـة بعـض البهـارات للماء 

والملـح، لتخديـر ألم الحلـق.

شرب الكثير من السوائل
التهـاب الحلـق يسـبب غالبـًا نوعًـا مـن الجفاف، 

يـؤدي ذلـك إلى صعوبـة في الطعـام والحديـث.

لذلـك فـإن إبقـاء الفم بحالـة رطبة يحدّ مـن تهيج 

الالتهاب.

العسل
ملعقـة من العسـل يوميًا تسـاعد في تخفيف تهيج 

الحلـق والشـعور بـالألم، إذ أنـه يمتـاز بخصائص 

المضـادات الحيوية.

غسل الجيوب الأنفية
قـد يكـون سـبب التهـاب الحلـق هـو الإفـرازات 

البرد  إلى  تنتسـب  التـي  السـميكة  المخاطيـة 

الأنفيـة. الجيـوب  التهـاب  أو  والانفلونـزا 

هـذه  تخفيـف  على  يسـاعد  الجيـوب  غسـل 

الإفـرازات، وبعـد ذلـك يمكـن مـرور الهـواء مـن 

خلالـه.

الشاي
للمشروبـات السـاخنة دور كبير في تخفيـف آلام 

الحلـق، إذ أن فنجـان مـن الشـاي مـع أي عشـبة 

مفضلـة لـك، مـن بابونـج أو زهـورات أو عرصة 

ليمـون، كفيلـة مـن أن توقـف أوجاعـك.

الهواء الرطب
الهـواء الجـاف يزيد من تهيـج الحلـق، لذلك يجب 

ورطبًـا،  دافئـًا  الغرفـة  جـوّ  يكـون  أن  الحـرص 

الماء. الهـواء ببخـار  كتلطيـف 

تغيير هواء الغرفة
يفضـل تغيير هـواء الغرفـة باسـتمرار، للمحافظة 

على نظافتهـا، وكنـوع مـن التعقيـم الطبيعي له، 

فمـن المعـروف أن هـواء الغرفـة التـي يتواجد بها 

المريـض، غالبًـا هـو هـواء ملـوث، ومـكان خصب 

العدوى. لنقـل 

حمض الأسكوربيك
تناولـه  ويعتبر   ،”C “فيتامين  مسـحوق  هـو 

خطـوة للعلاج والوقايـة كذلـك مـن عـدة أمراض 

أبرزهـا التهـاب الحلـق.

ويوجد الفيتامين في بعض الفواكه والخضروات، مثل 

الفلفل، براعم بروكسل،  الكيوي،  الفراولة “الفريز”، 

البندورة، الكزبرة والريحان ووالزعتر والبقدونس.

الثوم
يعـدّ الثـوم مضـادًا حيويـًا طبيعيًا، وعلاجًـا فعالً 

للالتهابات.

يمكـن تقطيع حبة الثـوم إلى عدة أجـزاء وابتلاعها 

الدواء. مثلما تؤخذ كبسـولات 

ثبـت أن للثـوم خصائـص مضـادة للجراثيـم، بما 

الحلق. في ذلـك بكتيريـا 

خمس حاجات أساسية
للأطفال في الحرب

لا يتركك 
التهاب الحلق؟

لأنك لم تفعل 
هذه الأمور

يتأثر الأطفال بالحروب والأحداث الصعبة كما يتأثر الكبار، إلا أن ردود فعلهم وطريقة تعاملهم مع ما يشهدونه 
من أحداث يختلف عن الكبار، فبينما يطوّر الكبار مفاهيم وأفكار تساعدهم على التأقلم مع الواقع، نجد 

الأطفال يحتاجون إلى الدعم والمساعدة للحيلولة دون أي إعاقة في نمائهم وتطورهم النفسي والاجتماعي.
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والخيانـة،  والانصيـاع،  الحـب،  عـن 

"شـيطنات  روايـة  تـدور  والغفـران، 

البيرويّ  للكاتـب  الخبيثـة"  الطفلـة 

يوسـا. بارغـاس  ماريـو 

وهـي مـن ترجمـة صالـح علماني، 

ونرشت  صفحـة،   400 في  تقـع 

بالعربيـة عـن دار المـدى عـام 2007.

المتكـررة على هـذه  التعليقـات  مـن 

 ،"goodreads" موقـع  على  الروايـة 

بيـذلّ"،  الحـب شـو  عبـارة "يرضب 

بهـا  سـتخرج  التـي  النتيجـة  أمـا 

على  تأكيـد  فهـي  قراءتهـا،  بعـد 

"القـط  القائـل  الشـعبي  المثـل 

يفرّس  مـا  وهـو  خنّاقـه"،  يحـب 

الطيـب،  الفتـى  أو  ريـكاردو،  حـبّ 

الأسماء  متعـددة  الخبيثـة،  للطفلـة 

والشـخصيات، وحب الطفلـة الخبيثة 

لزعيـم المافيـا اليابـانّي فوكـودا رغم 

بهـا. المطلـق  وتحكّمـه  تسـلطه 

البيرو،  في  الروايـة  أحـداث  تـدور 

مـع  أسـاسي،  بشـكل  وفرنسـا، 

واليابـان،  بريطانيـا،  بين  تنقلات 

مـا  ممتـدة  فترة  خلال  وإسـبانيا، 

بين خميسـينيات القرن المـاضي إلى 

. ته تسـعينيا

والـرواي فيهـا هـو ريـكاردو، المحبّ 

طمـوح  ذات  متقلّبـة  لامـرأة  بثبـات 

والرثاء  للمغامـرة  وعشـق  مدمّـر 

)على عكـس تواضـع طموحـه هو(، 

خلال عقـود أربعـة لم يقابلهـا فيها 

تحتاجـه. عندمـا  إلا 

يعمـل ريـكاردو كمترجم فـوريّ لعدة 

لغـات في مقـر اليونسـكو بباريـس، 

ويواجـه مصاعـب "مهنـة الأشـباح" 

كما يسـمّيها. وهـو مـا جعلـه يتجه 

مـن  الأدبيـة  النصـوص  لترجمـة 

للإسـبانية. الروسـية 

الحـب  عـن  روايـة  كونهـا  ورغـم 

أحداثهـا  أن  إلا  أولـوي،  بشـكل 

تتقاطـع مـع تاريخ الثـورة في البيرو 

وتدريـب الثـوار في كوبـا، لتكـرار ما 

حصـل بكوبـا في بلدهـم، كما يمـر 

لنـدن  الهيبّين  حيـاة  على  الكاتـب 

وجلسـاتهم، ومنهجهـم المتحـرر مـن 

كل شيء، وانتشـار الإيـدز بينهـم في 

لثمانينيـات. ا

كرثة  الروايـة  في  البعـض  يعيـب 

وكرثة  المعقولـة،  غير  الصُـدف 

بأوصـاف  فيهـا  الحميميـة  المشـاهد 

على  تقييمهـا  يجعـل  مـا  مبـاشرة، 

بشـكل  يتفـاوت  الجودريـدز  موقـع 

كبير بين نجمـة واحدة عنـد البعض، 

وخمـس نجمات عنـد البعـض الآخر.

اقتباس:

فيـك  أن  "أنـتَ شـخص طيـب، غير 

عيبًـا مريعًـا: افتقـارك إلى الطمـوح. 

أنـت سـعيد بمـا توصلـت إليـه، أليس 

كذلـك؟ لكـن مـا توصلـت إليـه ليـس 

شـيئًا أيهـا الفتـى الطيـب. و لهـذا لا 

لا  فأنـا  امرأتـك.  أكـون  أن  يمكننـي 

هـو  بمـا  مطلقًـا  أقنـع  أن  أسـتطيع 

لـديّ. أريـد المزيـد دائمـًا". 

كتاب

شيطنات
الطفلة الخبيثة

لـ ماريو بارغاس يوسا

منوعات

لألعـاب  اليابانيـة  "ننتينـدو"  شركـة  أعلنـت 

الفيديـو، أن لعبة "سـوبر ماريو رن" سـتكون 

متاحـة على أجهـزة "أندرويـد"، مطلـع آذار 

. لمقبل ا

 "Droid life" موقـع  ذكـر  مـا  وبحسـب 

التقنـي، 19 كانـون الثـاني، سـيكون بإمـكان 

مسـتخدمي أجهـزة "أندرويـد" تحميـل اللعبة 

مـن منصـة "غوغـل بلاي"، في آذار المقبـل.

في  مجانيـة  اللعبـة  تكـون  أن  المتوقـع  ومـن 

مجانـًا. تحمّـل  بعدمـا  مراحلهـا،  بدايـة 

لكنهـا سـتصبح بقيمة عرشة دولارات، إذا أراد 

المسـتخدم اللعـب في المراحـل ما بعـد الثالثة.

لعبــة "ســوبر  أتاحــت  الشركــة  وكانــت 

ماريــو رن" الشــهيرة، عــى أجهــزة "آيفــون" 

التــي تعمــل بنظــام "IOS"، في تشريــن 

الثــاني المــاضي.

وحققـت أرباحًـا "خياليـة" خلال أول أربعـة 

أيـام مـن طرحهـا في الأسـواق، بــ 40 مليون 

اللعبـة الأسرع مبيعًـا في  تثبيـت، مـا جعلهـا 

العـالم، متفوقـةً على لعبـة "بوكيمـون جـو" 

الشـعبية.

وتحتـاج اللعبـة إلى الاتصـال بالإنترنـت للعب 

فيهـا، منعًـا للقرصنـة، على حد تعبير الشركة.

ماريـو  شـخصية  اسـتخدام  للاعبين  ويمكـن 

الشـهيرة، والقفـز بهـا بين مسـتويات اللعبـة 

المختلفـة، عبر الضغط المسـتمر على الشاشـة.

 Fire" لعبـة  أن  أيضًـا  "ننتينـدو"  وأعلنـت 

على  متاحـة  سـتكون   "Emblem: Heroes

المقبـل. شـباط  في  أندرويـد،  أجهـزة 

لعبـة  عـن  نمطهـا  في  تختلـف  لعبـة  وهـي 

أحداثهـا  تـدور  إذ   ،"Super Mario Run"

الممالـك. مـن  اثنتين  بين  حـرب  حـول 

طـوّر علامء وباحثـون بطاريـة جديدة مـزودة بمواد 

لإطفـاء الحريـق، منعًـا لانفجـار بطاريـات الهواتـف 

واشـتعالها. الذكية 

وبحسـب مـا ذكـر موقـع هيئـة الإذاعـة البريطانية 

“BBC”، الثلاثـاء 17 كانـون الثـاني، فـإن بطارية 

ذاتيًـا  عملهـا  تبـدأ  المطـوّرة،  أيـون”   – “ليثيـوم 

عنـد ارتفـاع درجـة حـرارة الجهـاز أكثر مـن الحد 

. للازم ا

وزود العلامء البطارية بطلاء من البوليمر الحسـاس 

للحـرارة، وعندمـا تبدأ حـرارة البطاريـة بالارتفاع عن 

معدلهـا، يذوب الطلاء ويطُلـق مثبطات اللهـب، التي 

توقـف الشـعلة في أقـل مـن نصـف ثانيـة، بحسـب 

لموقع. ا

الذكيـة  الهواتـف  في  البطاريـة  هـذه  وتسـتخدم 

والسـيارات الكهربائيـة وأجهـزة الكمبيوتـر المحمـول 

اشـتعالها. لمخاطـر  منعًـا  كافـة، 

سـيئة  تجـارب  “ليثيـوم”  بطاريـات  وشـهدت 

لمسـتخدميها، خصوصًـا تلـك المسـتخدمة في هاتـف 

“غالاكسي نـوت ″7، والتـي أدى انفجارهـا إلى تدمير 

العـالم. أيـدي مسـتخدميه حـول  35 جهـازاً في 

مـا اضطـر الشركـة إلى سـحبه مـن الأسـواق بعـد 

شـهرين من طرحه، لتفـوق خسـائرها 15 مليار دولار 

أمريكي، وسـط فضيحـة مدوية.

وتتجـه أنظـار المخترعين إلى تطويـر نمـاذج مختلفة 

البطاريـات، محاولين الاسـتغناء عـن بطاريـة  عـن 

“ليثيـوم” التقليدية، والتي سـببت العديد من المشـاكل 

. ميها لمستخد

إذ عـرض فريـق بحـوث يعمـل في “جامعـة تورنتو” 

بكنـدا، بطاريـة “ليثيـوم” تعمـل بواسـطة فيتامين 

“ب 2”، وتمحـور الاكتشـاف على توظيـف الفيتامين، 

“كاثـود”  البطاريـة  في  سـالب  كقطـب  ليعمـل 

البطاريـة،  كهربـاء  معظـم  يخـزنّ  الـذي   Cathode

ويتـولّ إطلاقهـا عنـد تشـغيل البطاريـة في الأجهزة 

الإلكترونيـّة.

كام طوّر باحثـون في جامعـة فلوريدا، نموذجًـا أوليًا 

لبطاريـة فائقـة، يمكن شـحنها بثوان وتدوم أسـبوعًا 

كاملاً، محاولين بذلـك إرضـاء رغبـات مسـتخدمي 

الهواتـف الذكيـة، الذيـن غالبًا ما يسـأمون من شـحن 

هواتفهـم مـرات عـدة في اليوم.

وكان آخـر ما توصـل إليه المبتكـرون، مولـدًا كهربائيًا 

جديـدًا يسـتمد الطاقـة مـن حركـة جسـم الإنسـان، 

لشـحن الهواتـف الذكية بعيدًا عـن مقابـس الكهرباء.

وذكـر موقـع “سـكاي نيـوز”، الخميـس 

19 كانـون الثـاني، أنه بإمكان مسـتخدمي 

“واتسـاب” معرفـة أكرث الأصدقاء إرسـالً 

.GIF للرسـائل والصور والصـور المتحركة

وهـذه الميـزة متاحـة في الهواتـف الذكيـة 

بنظامي “أندرويـد” و”IOS”، ولكن بطرق 

. مختلفة

 وتعمـل في أجهـزة “أندرويـد” بالضغـط 

اختيـار  ثـم   ،”Settings“ إعـدادات  على 

 chat“ وتاريـخ المحادثة ،”chat“ المحادثـة

 Email“ على  وبالضغـط   ،”history

بأسامء  طويلـة  قائمـة  لتظهـر   ،”chat

الأشـخاص الأكثر تواصلاً على البرنامج.

وعنـد الضغـط على أحـد الأسامء تظهر 

الرسـائل  عـدد  عـن  تفصيليـة  معلومـات 

المرسـلة وعـدد الصـور ومقاطـع الفيديـو 

والرسـائل الصوتيـة، بالإضافـة إلى الحجم 

الـذي اسـتهلكته البيانـات على الهاتـف.

أمـا في أجهـزة “آيفون” التـي تعمل بنظام 

التفاصيـل  “IOS”، فيمكـن معرفـة هـذه 

ثـم   ،”Settings“ إعـدادات  إلى  بالذهـاب 

 Data“ الاسـتخدم  وتخزيـن  البيانـات 

 Storage“ ثـم   ،”and Storage Usage

Usage”، فتظهـر قائمـة الأصدقـاء الأكثر 

تواصلاً.

وتتوفـر في البرنامـج مجموعـة مـن المزايا 

الخفيـة، مثـل إمكانيـة اسـتخدام التطبيق 

ويـب”  “واتسـاب  عبر  الكمبيوتـر  على 

ظهـور  آخـر  وإخفـاء   ،whatsapp web

للمسـتخدم.

كام يوفـر ميـزة عـدم إظهـار المـؤشرات 

أن  يرغـب  لا  المسـتخدم  كان  إذا  الزرقـاء 

قـرأ رسـائلهم. أنـه  أصدقـاؤه  يعـرف 

وتعمـل شركـة “واتسـاب” على تطويـر 

تطبيقهـا باسـتمرار، وإضافـة العديـد من 

الأقـوى  المنافـس  ليبقـى  عليـه،  الميـزات 

لجميـع البرامـج، مثـل “سـناب شـات” و 

وغيرهـا. و”فايبر”  “تيليغـرام” 

على  الشركـة  أضافتهـا  ميـزة  وآخـر 

المرئيـة  المكالمـات  ميـزة  هـي  برنامجهـا 

متكاملاً  البرنامـج  ليصبـح  )فيديـو(، 

التكنولوجيـا. خبراء  رأي  بحسـب 

بطارية جديدة تمنع انفجار الهواتف الذكية

مزايا خفية في “واتساب”
لمعرفة أكثر الأشخاص تواصلً معك

أجهزة "أندرويد" على بُعد شهرين 
من لعبة "سوبر ماريو"

يتيح برنامج التراسل 
الفوري “واتساب” مزايا 

عدة لمستخدميه، بعضها 
شائع الاستخدام، والآخر 

مخفي، ولكن يتيح 
معرفة بيانات تفصيلية 

عن الأشخاص الأكثر 
تواصلً معك عبر التطبيق.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 يتوقف  - مخترع المخرطة.
22 طائر جاء في أغنية لفيروز  - الأرض الممتدة .

تحت القدمين
33 طريق مبني بين مكانين مرتفعين  - سجن .

أميركي شهير اصبح مزارا للسياح ومعناه 
القصر

44 يمسح على جسمه الدهن وغيره  - نصف .
سكون

55 نصف نورة  - مكان ومخزن البيع  - حيوان .
يعيش في الغابات وفي القارة القطبية الشمالية

66 مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما  - يترددن .
على مكان محدد

77 ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه  - .
متشابهان  - أشار بعمل شيء ما

88 لسقي النبات  - جزء من وحدة العملة الأميركية.
99 الاسم الاول لمناضل وبطل الاستقلال في جنوب .

إفريقيا –  - مخترع التلفزيون
1010 نصف مفرز  - مخترع الكاميرا )معكوسة(

أفقي
11 مخترع الدراجة النارية الموتورسايكل.
22 مخترع الآلة الكاتبة.
33 مخترع خط إنتاج السيارات  - يوصف به العِرق .

البشري بمعنى أن له امتداد
44 هدم  - الاسم الأول لممثل أفلام جيمس بوند .

سابق
55 مخترع قضيب منع خطر الصواعق  - نصف .

ناقد
66 الاسم الأول لمخترع مكبر الصوت )الاسم الثاني .

ويرمر(
77 لقب ارستقراطي اوروبي  - زرع خرج من .

الارض
88 مختار بالإنكليزية  - مخترع المصعد الكهربائي.
99 نصف طاقم  - رقم )معكوسة(  - سقيا الأرض .

والزرع
1010 مخترع السيارة الألماني  - نصف داكن

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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قـــائمة الإرهاب

لاعـب فريق النـادي الأهيل ومنتخب مرص لكـرة القدم، 

اسـمه بالكامـل محمد محمـد أبو تريكـة ولد عـام 1978 

في قريـة ناهيا بمحافظة الجيـزة لأسرة متواضعة، وتخرج 

من قسـم التاريخ بكليـة الآداب بجامعـة القاهرة. 

بدأ ممارسـة كرة القدم في شـوارع ناهيا وشارك في العديد 

مـن الـدورات الرمضانية حتى التحق بنادي الترسـانة وهو 

في الثانيـة عشر مـن عمره، ثـم انتقل إلى الـدوري الممتاز، 

وانضـم إلى النادي الأهلي في موسـم 2003.

وأسـهم في تحقيـق العديـد من الإنجـازات والألقـاب كان 

أبرزهـا فوز الفريـق ببطولتين متتاليتين للأندية الإفريقية 

أبطـال الـدوري، كام سـاهم في حصـول الفريـق على 

برونزيـة أنديـة العـالم في اليابان عـام 2006.

أحـرز أبو تريكة العديـد من الأهداف المهمة والحاسـمة في 

مسيرته الكرويـة، سـواءً مع المنتخـب المرصي أو النادي 

الأهيل، منها هدفـه في نهـائي دوري أبطـال أفريقيا أمام 

الصفاقسي التونسي الـذي منح اللقـب للأهيل، كما أنه 

صاحـب هدف الفـوز بكأس الأمـم الأفريقية لعـام 2006. 

وأيضًـا أحرز في بطولـة الأمم الأفريقية سـنة 2008 ثلاثة 

أهـداف، كان من بينها هدف في مرمـى منتخب الكاميرون 

في النهـائي لتفوز مرص بالبطولة.

حصـل أبو تريكة على جائزة الكاف لأفضـل لاعب إفريقي 

داخـل القارة أربع مـرات وهو صاحب الرقـم القياسي لها.

ويعـد أبـو تريكـة، حتـى الآن، الهـداف التاريخـي لدوري 

أبطـال أفريقيـا برصيـد 33 هدفـًا، وكذلـك يعـد الهـداف 

التاريخـي لديـربي القاهـرة برصيـد 13 هدفـًا، وهو يعد 

أيضًـا واحـدًا من ضمن نـادي "فيفـا" المئـوي وواحد من 

ضمـن نـادي المئـة برصيـد 105 أهداف.

وفي عـام 2014 تـم اختيـار أبـو تريكـة من قبـل "فيفا" 

ضمـن أفضل لاعبـي كأس العالم للأنديـة في تاريخها، وتم 

اختيـار هدفـه في هيروشـيما كأفضـل هـدف في تاريـخ 

كأس العـالم للأندية.

الريـاضي  )الاتحـاد  "كاف"  اختـار   2014 عـام  وفي 

الإفريقيـة. للكـرة  كسـفير  تريكـة  أبـو  الإفريقـي( 

وفي 2016 تـم تصنيـف أبـو تريكة ضمن قائمة أسـاطير 

كرة القـدم من قبـل الاتحاد الـدولي لتاريـخ وإحصاء كرة 

القدم.

وفي أيـار 2016 تـم تكريمـه مـن قبـل "فيفـا" ضمـن 

مجموعـة مـن أسـاطير كـرة القـدم في حفـل كونغـرس 

الفيفـا 66 في المكسـيك.

 تشـبه جماهيره أسـلوبه في اللعب في مركز خط الوسـط 

المتقـدم أو المهاجـم الثـاني بأسـلوب النجـم الفرنسي زين 

الديـن زيـدان، ويعمل منـذ اعتزالـه في 2013 محللً لدى 

قنـوات "بي إن سـبورت" الرياضيـة في قطر.

مـــن هــو 
“الماجيــــكو"؟
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قـــائمة الإرهاب

قضيـة النجـم المرصي محمـد أبـو تريكـة 

إذ  للجـدل،  إثـارة  والأكرث  الأخيرة  هـي 

قائمـة  المصريـة على  السـلطات  وضعتـه 

الإرهـاب، بقـرارٍ من قبـل محكمـة جنايات 

 1500 برفقـة  المـاضي  الأسـبوع  القاهـرة 

أخـرى. شـخصية 

ما هو سبب إدراج أبو تريكة؟
وأوضحـت محكمـة الجنايـات في تفاصيل 

على  المرصي  النجـم  إدراج  أن  حكمهـا، 

قائمـة الإرهـاب بعـد تأكيد انتمائـه لجماعة 

مؤكـدةً  مرص،  في  المسـلمين"  "الإخـوان 

للقيـام  ماديـًا  تمويلاً  الجماعـة  تلقـي 

ضـد  عنـف  وأعامل  إرهابيـة،  بعمليـات 

مؤسسـات الدولـة، مـن عـدد مـن الشركات 

المعروفـة في مرص، يعـود بعضهـا لمحمـد 

أبـو تريكـة.

وجـاء في قـرار المحكمـة، بحسـب تصريح 

رئيـس  الجمـل،  حامـل  محمـد  المستشـار 

مجلـس الدولـة سـابقًا، أن الحكـم الصادر 

سـيمنع أبـو تريكـة من السـفر وسـتترقب 

الـوارد  ومـن  وصولـه،  الأمنيـة  الجهـات 

القبـض عليـه عنـد وصولـه مـن الخـارج.

القـرار  أن  تريكـة  أبـو  محامـي  وأضـاف 

لـه  الفرصـة  إتاحـة  دون  خلسـة،  صـدر 

للدفـاع عن موكلـه، معتبراً أن القـرار ينال 

اسـتدعاء  يتـم  لم  إذ  القانـون،  دولـة  مـن 

اللاعـب مـن أي جهـة قضائيـة، ولم توجـه 

لـه أي تهمـة، كام تـم إعلامـه بالخبر عن 

الصحـف. إحـدى  طريـق 

قانـون  على  المحكمـة  قـرار  واسـتند 

الكيانـات الإرهابيـة، الذي أصـدره الرئيس 

بغيـاب  السـيسي،  الفتـاح  عبـد  الحـالي، 

مجلـس النـواب، والـذي وافـق عليـه بعـد 

صدوره دون مناقشـة، ويرمـي القانون إلى 

وضـع أي شـخص أو مؤسسـة أو جمعيـة 

أو حركـة أو حـزب على قائمـة الإرهـاب، 

والتحفـظ عليهـم مـن دون اسـتدعائهم أو 

سامع الدفـاع عنهـم، بإجـراءات بسـيطة 

وسـهلة.

تضامن عربي: القرار إرهاب بحدّ ذاته
وأثـار القـرار انتقادات عديدة في الأوسـاط 

يحظـى  إذ  والعالميـة،  والعربيـة  المصريـة 

تخطـت  كبيرة  بشـعبية  المرصي  النجـم 

مشـاهير  وهـبّ  العـربي،  والعـالم  مرص 

الرياضة العرب لمؤازرة ومسـاندة أسـطورة 

وزيـر  تقدمهـم  المصريـة،  القـدم  كـرة 

الرياضـة التونسي السـابق طـارق ذياب، 

الـذي أبـدى تعاطفـه الكبير مـع اللاعـب 

بأنـه أنظـف وأنبـل وأشرف  إيـاه  واصفًـا 

القطـري  الإعلامـي  شـارك  كام  النـاس، 

محمـد سـعدون الكـواري في حملـة الدفاع 

عـن أبـو تريكـة، عندمـا وصفه بأنـه قصة 

نجـاح إنسـان سـتبقى خالـدة في التاريخ، 

كام أنـه مـن أفضـل مـا أنجبـت الرياضية 

العربيـة.

بينام وصـف أيمـن جـادة المقـدم والمذيـع 

"إرهـاب  بأنـه  القـرار  الشـهير  السـوري 

فكـري بحد ذاتـه"، وذهب المعلـق الجزائري 

الشـهير حفيـظ دراجـي، في تعليقـه على 

وضع أسـطورة الأهلي القاهـري على قوائم 

الإرهـاب إلى أبعـد من ذلك بكثير، لافتاً إلى 

أن أبـو تريكـة شّرف مصر والعرب، وأسـعد 

الكرويـة،  عشـاقه بأخلاقـه قبـل مهاراتـه 

الدنيـا  على  نقـرأ  أن  يجـب  أنـه  أضـاف 

السلام عندمـا يصنـف الكابتن محمـد أبو 

إرهابيًا. تريكـة 

وعلى صعيـد المراسـلين، فقد كتـب أشرف 

الواسـعة  بتغطيتـه  المعـروف  عيـاد،  بـن 

لأخبـار قطبـي الكـرة الإسـبانية، برشـلونة 

وريـال مدريد، عبر حسـابه الشـخصي في 

"تويتر"، "أحبـك يـا نجـم النجـوم". كما 

أرفـق المراسـل الريـاضي الشـهير حسين 

ياسين، المختص بمتابعـة الكـرة الإيطالية، 

صـورة تجمعـه مـع أسـطورة كـرة القـدم 

المصريـة.

الصحافة العالمية تُساند
 "زيدان مصر"

إلى ذلـك، تفاعلـت وسـائل الإعلام العالمية 

السـلطات  قـرار  مـع  واسـع  نطـاق  على 

"مـاركا"  صحيفـة  عنونـت  إذ  القضائيـة، 

مـن  المصريـة..  الكـرة  "زيـدان  الإسـبانية 

إرهـابي". إلى  الأهيل  نجـم 

أمـا مواطنتهـا صحيفـة "آس" الإسـبانية، 

فقـد لفتـت إلى أن محمـد أبو تريكـة، الذي 

النـادي  مـع  البرونزيـة  بالميداليـة  تـوج 

الأهيل في بطولـة كأس العـالم للأندية عام 

2006، أصبـح على قائمـة "الإرهابيين" في 

مرص الممنوعين من السـفر.

ويـرى مراقبـون أن أسـطورة كـرة القـدم 

مواقفـه  ثمـن  يدفـع  يـزال  لا  المصريـة 

العربيـة،  للشـعوب  المنـاصرة  السياسـية 

إذ  الفلسـطينية،  القضيـة  رأسـها  وعلى 

كشـف مطلع عـام 2008 عن قميـص كُتب 

عليـه "تعاطفًـا مـع غـزة"، خلال احتفاله 

بهدفـه في شـباك السـودان، على هامـش 

مشـاركة الفراعنـة في نهائيـات كأس الأمم 

الأفريقيـة.

كام أوصى نجـم الأهيل القاهـري بوضع 

كفنـه  في  غـزة"  مـع  "تعاطفًـا  قميـص 

بعـد وفاتـه، علاوة على إظهـاره قميـص 

اللـه"، انتصـارًا  "نحـن فـداك يـا رسـول 

للرسـول صلى اللـه عليـه وسـلم، ردًا على 

الرسـوم الكاريكاتير الـذي نشرتـه صحف 

دنماركيـة.

جارفـة  بشـعبية  تريكـة  أبـو  ويحظـى   

وجماهيريـة هائلـة في الوطـن العـربي من 

عليـه  تجُمـع  حيـث  الخليـج،  إلى  المحيـط 

الشـعوب العربيـة، والتـي أطلقـت تضامنًا 

#أبوتريكـة_ هاشـتاغ  تويتر،  على  معـه 

مش_مجـرم، الذي انتشر بشـكل كبير عقب 

صـدور القـرار مـن السـلطات المصريـة.

يرحلون من بلادهم أو ينفون منها، تستقبلهم بلدان أخرى لتقدر مكانتهم وتضعهم في مكانهم الصحيح، في بلادنا العربية من الطبيعي أن يحصل 
هذا على جميع المستويات، فشروط أن تكون ناجحًا تبدأ من ولائك المطلق لرأس الهرم ولا تنتهي عند أصغر ضابط أمن. في تاريخ كرة القدم جرت 
العادة أن تكرم الدولة لاعبيها على ما قدموه لبلدهم خلال سنوات عطائهم، وقدم تجعل منهم في المستقبل بعد الاعتزال مسؤولين رياضيين أو 

قد يتصدرون شاشات التلفزة لنقل خبرتهم الكروية عبر برامج رياضية مختلفة، ولكن رغم شعبيتهم الكبيرة لا تجد بعض الحكومات أي مانع من 
نبذهم وحرمانهم من دخول البلاد وإلصاق التهم بهم.

محبوب الجماهير 
و"ماجيكو" الفراعنة على



قـدّرت مصـادر في وزارة الصحـة التركيـة، 

مـن  أكرث  وضعـن  السـوريات  النسـاء  أن 

177 ألـف طفـل، على مـدار خمسـة أعوام 

ونصـف.

وأوضحـت المصـادر، وفـق مـا نقلـت وكالة 

"الأناضـول" التركية، أن عدد حـالات الولادة 

لـدى اللاجئين السـوريين منذ بـدء توافدهم 

إلى الأراضي التركيـة، بلـغ 177 ألفًـا و568 

. لة حا

وأشـارت الوكالـة في تقريرهـا، 19 كانـون 

الثـاني، إلى أن قرابـة ثلاثـة مليون سـوري، 

ممـن يخضعـون لقانـون الحمايـة المؤقتـة، 

يسـتفيدون مـن الخدمـات الصحيـة مجاناً، 

عبر كافـة المستشـفيات الحكوميـة المنتشرة 

البلاد. أرجـاء  في 

وذكـرت المصـادر أن تركيا أنشـأت 65 مركزاً 

صحيًا متخصصًـا، لتقديم الخدمـات الطبية 

للاجئين السـوريين.

ووزارة الصحـة تعمـل على تأسـيس 500 

مركـز إضـافي في كافة أنحاء البلاد، بهدف 

الطبيـة  الخدمـات  تقديـم  عمليـة  تسـهيل 

للاجئين السـوريين.

نيسـان   29 مـن  الممتـدة  الفترة  وخلال 

2011 إلى نهايـة أيلـول المـاضي، اسـتقبلت 

المستشـفيات والمراكـز الصحيـة التركية أكثر 

مـن 20 مليـون حالـة مرضية مـن اللاجئين 

السـوريين، منهـم 968 ألفًا أمضـوا أكثر من 

ليلـة في تلـك المراكز.

كما خضـع 824 ألـف و796 لاجئ سـوري 

لإجـراء عمليـات جراحية، إضافـة إلى دخول 

الأراضي  مـن  جريحًـا  و671  ألـف   35

التركيـة. المستشـفيات  السـورية إلى 

السـوريين  اللاجئين  عـدد  وبلـغ 

المؤقتـة"  "الحمايـة  لقانـون  الخاضعين 

و140  ألـف  و749  مليونين  تركيـا،  في 

منهـم  و380  ألـف   270 يعيـش  لاجئـًا، 

ينترش  فيام  اللجـوء،  مخيامت  ضمـن 

العديـد  في  و760  ألـف  و478  مليونين 

التركيـة. الولايـات  مـن 

ويتركّز وجـود السـوريين في مديتني أورفة 

الجنوبيـة،  أورفـة  تحتـل  إذ  واسـطنبول، 

المرتبة الأولى في اسـتيعاب اللاجئين البالغ 

عددهـم فيهـا 401 ألـف و68 لاجئـًا، بينما 

تـأتي اسـطنبول في المرتبة الثانيـة بـ 394 

لاجئ. و556  ألـف 

"أن نكـون لاجئين ليـس خيارنـا، خيارنـا هو 

إمـا المـوت في وطننـا أو محاولـة الهـروب"، 

والسـباحة  اللاجئـة  حاولـت  العبـارة  بهـذه 

صـوت  إيصـال  ماردينـي  يرسى  السـورية 

في  مشـاركتها  عرب  العـالم،  إلى  اللاجئين 

"دافـوس"  آخرهـا مؤتمـر  الدوليـة،  المحافـل 

الاقتصـادي.

ورصـدت عنـب بلدي تسـجيلً مصـورًا ليسرى 

بـوك"،  "فيـس  في  حسـابها  عرب  نشرتـه، 

الأربعـاء 18 كانـون الثـاني، خلال حضورهـا 

فعاليـات المؤتمـر في سـويسرا.

وظهـرت يرسى في مقابلـة لهـا على الهواء 

مبـاشرةً مـن "دافوس"، وكتبت في منشـورها 

"أنـا الآن أتحـدث على الهـواء مبـاشرةً مـن 

دافـوس،  في  العالمـي  الاقتصـادي  المنتـدى 

لمـاذا أنـا هنـا؟ لأطلـب مـن قـادة العـالم دعم 

اللاجئين".

"دافـوس"  مؤتمـر  فعاليـات  وافتتحـت 

الثلاثـاء   ،47 الــ  نسـختها  في  الاقتصـادي، 

17 كانـون الثـاني، تحـت شـعار "نحـو قيادة 

العـالم". لهـذا  ومسـؤولة  مسـتجيبة 

واختيرت يرسى )18 عامًا( ضمـن قائمة من 

عشرة أشـخاص حـول العالم، لـكل منهم قصة 

شـجاعة شـخصية، يرويهـا أمـام ثلاثـة آلاف 

مشـارك من قـادة العـالم وصنـاع سياسـاته، 

ليثبتـوا للمؤتمريـن أن الإرادة والتصميم يمكن 

أن تجعلا العـالم أقـل "وحشـية وسـوداوية" 

مما هو عليـه الآن.

وكانـت يرسى شـاركت مـع مجموعـة مـن 

الرياضيين اللاجئين في أولمبيـاد "ريو 2016" 

السـباحة،  منافسـات  ضمـن  البرازيـل،  في 

وتصدرت سـباق مجموعتهـا بتوقيت 1.09.21 

دقيقـة، لكنهـا حلـّت في المركـز 41.

بـرز اسـم ماردينـي في حالـة إنسـانية، أثناء 

هجرتهـا مـن تركيـا إلى ألمانيا، بعـد أن تمكنت 

مـن إنقـاذ 20 مهاجـرًا على متن قاربهم الذي 

أوشـك على الغـرق، وسـبحت إلى الشـواطئ 

اليونانيـة وهي تسـحب القارب مع شـقيقتها.

وبعـد وصولهما تبنّـت جمعية خيريـة محلية 

النـوادي  أحـد  في  السـباحة  على  تدريبهما 

القريبـة مـن مخيـم للاجئين في برلين.

وتلقـت يرسى عروضًـا مـن شركات عالميـة 

لتجسـيد قصّتهـا على شـكل فيلـم، وإحـدى 

هـذه العـروض كان مـن هوليـوود.

السوريات ولدن أكثر من 177 ألف طفل
في تركيا

وسـيقلب رضيع سوري في تركيا - )الاناضول( للابتـزاز،  يرضـخ  “لـن 

الطاولـة بوجه عـالم منافـق”، بهذه 

الكلمات، امتـدح الفنـان التشـكيلي 

الرئيـس  آدم،  سـبهان  السـوري، 

ترامـب،  الجديـد، دونالـد  الأمرييك 

وذهـب إلى تجسـيده بلوحـة ثمنّهـا 

أمرييك. دولار  بمليـوني 

تفاؤلــه  عــن  عــرّ  الــذي  آدم، 

ــود  ــل وج ــالم في ظ ــتقبل الع بمس

لقــاء  في  قــال  فيــه،  ترامــب 

إنّ   ،”CNN Arabic“ موقــع  مــع 

ــط  ــلوب “كش ــم بأس ــب يتس ترام

الأقنعــة عــن الوجــوه، والتمــرد 

ــطوة  ــة س ــائد، ومواجه ــى الس ع

ورؤاهــا،  التقليديــة،  المؤسســات 

تعممهــا  التــي  وتصنيفاتهــا 

ــو كانــت  وتصدرهــا للعــالم، كــا ل

ينبغــي  لا  وقوانــن  بديهيــات، 

معارضتهــا”. أو  اختراقهــا، 

ويبلـغ ارتفـاع اللوحـة التي رسـمها 

 155 وعرضهـا  سـنتيمتراً،   220

سـنتيمتراً، وتظهـر فيها امـرأة “من 

كائنـات العزلـة”، على حـد وصفه، 

تحمـل مجلـة غلافها مغطـى بصورة 

ترامـب، وكتـب عليهـا “الرئيس الذي 

لا يكـذب”.

اللوحـة  سـيعرض  إنـه  آدم  ويقـول 

للبيـع بقيمة مليـوني دولارٍ أمريكي.

التـي  لترامـب  الإيجابيـة  الصـورة 

حـاول آدم إبرازها من خلال الرسـم، 

بصـورة  أشـبه  للكثيريـن  بـدت 

السـيدة التـي تحمل المجلة. إذ يسـود 

الأوسـاط العالميـة حالة مـن الغرابة 

والصدمـة والرفـض لانتخـاب رجـل 

الأعمال ذي التاريخ السـيئ كرئيس 

الأمريكيـة. المتحـدة  للولايـات 

ومايزال الفنان السـوري ينشـط في 

مدينـة دمشـق مـن خلال معـارض 

فنيـة، كان آخرهـا ذلـك الـذي أقيـم 

في معـرض “آرت هـاوس” في حـيّ 

الثـاني  تشريـن  في  بدمشـق،  المـزة 

الماضي. العـام  مـن 

ورغـم أنّ الفنـان لم يعرّب عن موقف 

صريـح مـن الثـورة السـورية، إلا أنّ 

أحد الصحفيين الغربيين الذين زاروا 

الرئـاسي  قرصه  في  الأسـد  بشـار 

لوحـة  إنّ  قـال  المـاضي،  العـام 

على  معلقـة  كانـت  آدم،  لسـبهان 

أحـد أدراج القصر، وتظهر شـخصية 

الجبين. ومقطبـة  مشـوهة 

مواليـد  مـن  هـو  آدم،  سـبهان 

شرقـي  شمال  الحسـكة  محافظـة 

سـوريا، عـام 1972 ، وتتميز لوحاته 

بوجـود نفس مـن الغرابـة، والتدرج 

مـن الجمال إلى القبح، مـع التركيز 

والوجـوه  المشـوهة  الأشـكال  على 

المعـالم. ممحيـة 

فنان سوري “يمتدح” ترامب بلوحة 
سعرها مليوني دولار أمريكي
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